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3,2 مليار دولار عجز 
ميزان المدفوعات

● ماهر سلامة

نحو الدولرة الكاملة

● لور شدراوي

هل الإصلاح

المالي ممكن؟

رأس المال
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كسر 

الخطوط

باسيل يحسم عدم مشاركة التيار »إلا في حالات الطوارئ«

]2[ سحب الميثاقية عن جلسة التشريع 
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جمعية »إرادة«

»الابنة« غير 

المعلنة للجماعة 

الإسلامية

تردد سعودي 

يؤخر الهدنة... 

وصنعاء مطمئنة

مهرجان برلين

لا صوت يعلو 

فوق السياسة
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»البطل«...

 حتى إشعار آخر
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تقرير

المصارف تمارس الابتزاز: نريد عفواً عاماً الآن!

محمد وهبة

تقفل  المــصــارف،  بقرار جمعية  التزاماً 
المـــصـــارف أبــوابــهــا مــنــذ نــحــو أســبــوع 
 

ّ
ــراءات الــقــضــائــيــة بــحــق ــ ــــإجـ رفـــضـــا لـ
عـــدد مــن أصــحــابــهــا واحــتــجــاجــا على 
الحكم المبرم الصادر ضدّ »فرنسبنك« 
الشيك المصرفي  أنه لا يعتبر  بذريعة 
وســيــلــة إبـــــــراء. وقــــد الـــتـــزمـــت غــالــبــيــة 
ــواب  ــ ــرار فـــأغـــلـــقـــت أبــ ــقــ ــالــ المـــــصـــــارف بــ
فروعها وإداراتها أمام الزبائن رغم أن 

بعضها واصل العمل داخلياً.
الــواقــع هــو أن إضـــراب المــصــارف ليس 
إلا مـــحـــاولـــة لــتــحــســن مـــوقـــعـــهـــا فــي 
ــائـــر الـــجـــاريـــة  مـــعـــركـــة تــــوزيــــع الـــخـــسـ
فالحلفاء  الــنــظــام.  بــنــيــة  ــل  ــ وداخـ الآن 
الــتــقــلــيــديــون لـــلـــمـــصـــارف، أي الــقــوى 
الـــســـيـــاســـيـــة، لا يـــعـــمـــلـــون حـــالـــيـــا فــي 
خــدمــتــهــا بــالــزخــم نــفــســه الــــذي كــانــوا 
عــلــيــه فـــي الــســنــوات الــســابــقــة لــأزمــة. 
بوتيرة  الآن  تعمل  الــقــوى  هـــذه  إن  إذ 

بــطــيــئــة ومــربــكــة تــجــاه مــلــف معالجة 
انهيار المصارف وإفلاسها، وهي حال 
لبنان  المــصــارف« حاكم مصرف  »أبــو 
رياض سلامة الذي يتهمها بالجحود 
وعــدم الوقوف إلى جانبه في معاركه 
لطالما  الــذي  القضاء  فيما  القضائية. 
كـــان يــتــبــادل الــخــدمــات مــعــهــا، أصبح 
الملفات  عــن  المتنحين  بــن  مشتتاً  الآن 
ــرارات  وبـــن مـــن يــســجّــل لــهــم اتـــخـــاذ قــ

تخالف إرادة المصارف.
ـــل الاضـــــــــراب خــــطــــوة أســـاســـيـــة 

ّ
ويـــمـــث

فـــي مــواجــهــة الـــتـــطـــوّرات المــرتــقــبــة، لا 
ــلـــى جـــبـــهـــة مــــشــــروع قـــانـــون  ســـيـــمـــا عـ
ــتــــرول«، الـــــذي يــعــدّ  »كـــابـــيـــتـــال كــــونــ الــــ
القضائية  ــراءات  ــ ــ الإجـ لــكــبــح  مــفــتــاحــا 
ــد تـــصـــدر ضـــدّهـــا  الـــتـــي صــــــدرت أو قــ
فــي لــبــنــان والـــخـــارج. إذ إن المــشــروع، 
ــا  ــهـ بــالــفــعــل، يــحــمــي المـــصـــارف وإداراتـ
فالمادة  رجــعــي.  بمفعول  الجريمة  مــن 
، تــشــيــر إلــــى أنــه 

ً
ــثـــا الـــعـــاشـــرة مـــنـــه، مـ

المودعين،  جميع  حقوق  على  »حفاظاً 

ودائعهم  باستيفاء  ومــع حفظ حقهم 
مــن المـــصـــارف، بــمــا فــيــهــا الــلــجــوء إلــى 
الأحكام  جميع  تنفيذ  يعلق  الــقــضــاء، 
لبنان  فــي  للتنفيذ  القابلة  والـــقـــرارات 
والــــخــــارج الـــتـــي صـــــدرت قــبــل صـــدور 
ــتــــي لــــم تــنــفــذ بــعــد،  ــذا الـــقـــانـــون والــ ــ هـ
التي ستصدر بعد دخوله حيّز  وتلك 

التنفيذ، والمتعلقة بمطالبة أو بتدابير 
مخالفة لأحكامه. ويبقى هذا التعليق 
سارياً لغاية انتهاء مهلة تطبيق هذا 
الــقــانــون المــنــصــوص عــنــهــا فـــي المـــادة 
الــحــاديــة عـــشـــرة« الــتــي تــشــيــر إلـــى أن 
مـــدّة الــقــانــون تــســري لمـــدة ســنــة قابلة 
للتجديد في مجلس النواب بناء على 
الــتــي تتألف مــن وزيــر  اقــتــراح اللجنة 
المــالــيــة وحــاكــم مــصــرف لبنان وقــاض 

من الدرجة 18.
ــار  ــ آثـ بـــمـــحـــو  أولًا  مـــتـــعـــلـــقـــة  ــة  ــألــ المــــســ
ــا، ســتــفــتــح المـــصـــارف  ــقـ الــجــريــمــة. لاحـ
جبهة جديدة تهدف إلى الحفاظ على 
اليها  بالنسبة  شكّلت  التي  الكيانات 
 
ً
مــصــدر ربـــح دائــمــا ومــســتــمــراً وســهــا

وســـريـــعـــا مــنــذ مــطــلــع الــتــســعــيــنــيــات. 
المــصــارف فــي عام  فقد كانت رساميل 
1993 نحو 260 مليون دولار، وبلغت 
ذروتــهــا عــام 2019 فوصلت إلــى نحو 
تضاعفت  أنها  أي  دولار،  مليار   20.7
79 مرّة. وفيما كانت أرباحها تبلغ 99 

مليون دولار في 1993، بلغت ذروتها 
في 2017 مسجّلة 2.7 مليار دولار، أي 
ارتفعت  كــمــا  مـــرة.   27 أنــهــا تضاعفت 
مـــلـــيـــار   10.8 مـــــن  ــارف  ــ ــــصــ المــ أصــــــــول 
أنها  أي  دولار،  مليار   250 إلــى  دولار 

تضاعفت 23 مرّة.
 لا يكشف فقط عن التطوّر 

ّ
هذا السجل

ــارف بـــانـــخـــراط  ــ ــــصـ ــذي ســـجّـــلـــتـــه المـ ــ ــ الـ
مــبــاشــر مــن قـــوى الــســلــطــة طــــوال هــذه 
الــفــتــرة، بــل يشير أيــضــا إلـــى موقعها 
في هرمية النفوذ السلطوي في لبنان 
الــــذي يــتــيــح لــهــا مــحــو أثــــر الــجــريــمــة. 
وإذا مُنحت المــصــارف عــفــواً عــامــا عن 
ــإن الــعــفــو أســـهـــل عن  كـــل جــرائــمــهــا، فــ
لبنان  مصرف  حاكمية  فــي  شركائها 
وبـــن الــقــوى الــســيــاســيــة. وهـــي الــيــوم 
ــيــــود غــيــر  ــقــ قـــــــــادرة عـــلـــى مــــمــــارســــة الــ
الشرعية على مــدى ثــاث سنوات من 
دون أن يحاسبها أحد، وعلى مواجهة 
الــذيــن تسترهنهم، بمن  المــودعــن  كــل 
فــيــهــم الــكــبــار والـــصـــغـــار، مـــن دون أن 

يُعلن إفــاس مصرف واحــد. كما أنها 
ــة الــتــعــافــي التي 

ّ
قــــادرة عــلــى فـــرط خــط

ــيـــس حــســان  ــرئـ وضــعــتــهــا حـــكـــومـــة الـ
ديــــاب لأن لــديــهــا شــركــاء فــي السلطة 
أقوياء أيضاً. بالتالي هي قادرة أيضاً 
على الإغلاق مجدداً وتكراراً، والامتناع 
عن تطبيق تعاميم مصرف لبنان من 
بــل هــي تستمد هذا  لة.  دون أي مساء
النفوذ من مصرف لبنان. لكنها، حتى 
القدرة والنفوذ، ليست  رغــم هذين  لو 
قادرة على إلغاء حصول الجريمة، بل 
لذا،  المــصــارف فيها.  أثــر غالبية  إلغاء 
فإن الخوف والقلق من وقوع مصرف 
. وهي تبحث عن 

ً
ما هو ما يقلقها فعلا

ضحية تلصق بــهــا الــجــريــمــة الــتــي لا 
يمكن إنكار حصولها. حالياً، الجريمة 
ه من خلال تحميله 

ّ
تلصق بالشعب كل

ــم، 
ّ

أعـــبـــاء تـــذويـــب الــخــســائــر بــالــتــضــخ
هو  به  الجريمة  بإلصاق  والاستمرار 
ــذا الإضـــــراب  مــســعــى المــــصــــارف فـــي هــ

 خطوة لاحقة.
ّ

وفي كل

تسعى المصارف 

بالإضراب إلى تحميل 

الناس أعباء تذويب 

م
ّ

الخسائر بالتضخ

لطالما عاش اللبنانيون معاناة كبيرة جرّاء التوترات السياسية 
ذات الخلفية الطائفية. في كل مرة يكون فيها لبنان ممسوكاً 

بتوافق خارجي بين اللاعبين الكبار، تختبئ هذه التوترات خلف 
صياغات ملتوية، قبل أن يتحفنا »أولياء الأمر« بالحديث عن 

التعايش والتنوع وغيرهما من التوصيفات. فيما يبقى الجذر 
الطائفي للسلوك العام، وليس للأزمة، هو الغالب على كل شيء.

سابقاً، عانى المسلمون من نظام طائفي مع غلبة مسيحية. 
ولئن نجحت قوى علمانية في كسر بعض الجدران، إلا أنها لم 
دة للعقل الجمعي للطوائف اللبنانية، حتى إذا 

ّ
تفهم الآليات المعق

ما قرّر طرف أساسي في الحرب إعلان الوجه الطائفي الصريح 
للمعركة، ضاع العلمانيون في صراعات الطوائف، وهو ما 

حصل بعد حرب السنتين عام 1977، فبات العلمانيون جزءاً من 
الحرب الطائفية، حتى ولو كالوا الاتهامات لخصومهم أو خلعوا 

الصفات الوطنية على حلفائهم. وأظهرت نهاية الحرب الأهلية 
أن المعركة هي حول المصالح الكبيرة للطوائف، فتم إقصاء 
العلمانيين، إلا من ارتضى منهم أن يكون جزءاً من المعادلة 

 سخيفة لنظام طائفي مقيت.
ً
السياسية، وتلوينة

في النسخة الثانية من النظام الطائفي مع غلبة إسلامية، عاش 
المسيحيون 15 سنة من الإقصاء، ومن تعرّض للاضطهاد منهم 

لون فعلياً الغالبية الساحقة من الجمهور المسيحي، 
ّ
هم من يمث

وهو ما رست عليه الأمور حتى يومنا هذا. أما المسيحيون 
هم 

ّ
الذين أرادوا إعادة صياغة موقعهم وفق اتفاق الطائف، فجل
خارج المشهد السياسي، علماً أن كثيرين منهم كرّروا فعلة 

بعض العلمانيين مع اتفاق الطائف، فارتضوا مواقع هامشية 
بعدما أسبغوا صفات على القادة الطائفيين الجدد، من الجانبين، 

تشبه ما كانت عليه حال اليسار اللبناني عندما وصف بعض 
الخصوم بالقوى الطائفية الانعزالية ملقياً عليها الحرم، فيما 

أضفى صفة الوطنية على حلفائه من القوى الطائفية!
اليوم، في ظل الانهيار المطبق على لبنان، سياسياً واقتصادياً 

وأخلاقياً، نشهد مستويات جديدة من التوتر الطائفي الذي 
يرتفع سقفه يوماً بعد آخر. ويصبح المشهد سوريالياً عندما 

يحاول المرء رسم الصورة كالآتي:
- جمهور القوات اللبنانية وأنصار 14 آذار وغلاة القوميين 

اللبنانيين من المسيحيين يعبّرون، صراحة، عن رفضهم لحزب 
الله، فيما يتساهل بعضهم مع حركة أمل ويعطيها أسباباً 

 بالإقليم. لكن 
ً
ل مشروعاً متصلا

ّ
فة لناحية أنها لا تمث

ّ
مخف

النتيجة أن هؤلاء، وهم أكثر من نصف المسيحيين، يكرهون أكثر 
لهم حزب الله. في المقابل، فإنّ التيار 

ّ
من نصف الشيعة الذين يمث

الوطني الحر وحلفاءه، وهم أقل بقليل من نصف المسيحيين، 
يرفضون ممثلي الشيعة في الدولة، ويصبّون جام غضبهم 
على حركة أمل، وطفت على السطح أخيراً انتقاداتهم لحزب 

الله ورفض ما يسمّونه محاولته فرض نمط حياة جديد على 
اللبنانيين. ويلفتون إلى أن غالبية مسيحية ساحقة ترفض، أو 
غير مستعدة لتحمّل عواقب العلاقة مع فريق لديه مشكلة مع 

الغرب.
النتيجة النهائية لكل ما سبق أن غالبية ساحقة من المسيحيين 
تكره غالبية ساحقة من الشيعة، فيما الأقلية الخارجة عن هذا 

التصنيف لا تشكل وزناً فارقاً في المعادلة اللبنانية، ومعظم 
هؤلاء ينتمون اليوم الى »المجتمع المدني« الذي يسعون إلى خلق 

كيانه المستقل حياتياً ومعيشياً وثقافياً وفكرياً.
- شيعياً، لا يطيق جمهور المقاومة ذكر كل من له صلة بالجبهة 

اللبنانية. ومع الفرز ومرور الزمن، صار هذا الجمهور على 
عداوة فعلية مع كل الفريق الكاره له مسيحياً. وفيما يعتبر 

التيار الوطني الحر لعنة بحدّ ذاتها بالنسبة إلى جمهور حركة 
أمل، بات أنصار للمقاومة يعبّرون، أخيراً، عن ضيق من العلاقة 

مع التيار. الحصيلة النهائية، هنا أيضاً، أن غالبية شيعية لها 
مشكلة مع غالبية مسيحية. الفارق عند الشيعة هنا، هو أن 
الجيل الجديد من رجال الأعمال وحديثي النعمة يعيشون 

تناقضاً كبيراً، إذ يرفضون النفوذ السياسي للمسيحيين، 
لكنهم يجترّون النمط الاستهلاكي نفسه في الحياة اليومية، 

ولقسم كبير منهم شغف بالاتصال بالغرب على هيئته الحالية.
- عند الدروز، لا يمكن العثور على أسس عميقة لموقف يدعو 

الى الثقة بالمسيحيين رغم أن السياسة تفعل فعلها أحياناً. وإذا 
اص الساعة، 

ّ
كان وليد جنبلاط اليوم يقود تحالفات على وقع رق

فقد سبق أن عبّر عمّا هو مقتنع به عندما تحدّث عن »الجنس 
العاطل«. وهو، في يومنا هذا، يكره القوات ويخشى تمدّد 

نفوذها، ويرى في التيار ورئيسه شيطاناً رجيماً. وبخلاف 
طبقة رجال الأعمال الشيعة، فإن جنبلاط، »الميسور الوحيد« 

عند الدروز، لا يخفي إعجابه بنمط الحياة المسيحي )الغربي(، 
وهو ما عبّر عنه سياسي مسيحي بأن زعيم المختارة لا يتزوج 

درزية، ولا يصادق درزياً، ولا يتناقش مع دروز، لكنّ هناك 
د فيها رعيّته مع كثير من 

ّ
خمسين يوماً في السنة عليه أن يتفق

التكلف.
الموقف الجنبلاطي من المسيحيين هو نفسه إزاء الغالبية 

الشيعية التي يمثلها حزب الله، أما علاقته مع حركة أمل، فهي 
من ضمن فكرة تقاسم السلطات في النظام الطائفي. وهي حال 

خصومه من الدروز ممن يقاتلونه بأدواته نفسها لمشاركته 
في سلطة إدارة القبيلة. ورغم مواقف أصيلة لهؤلاء إزاء دعم 

المقاومة، إلا أنهم يمتنعون عن انتقاد حركة أمل إلا في ما ندر. 
والأمر نفسه ينسحب على علاقتهم بالمسيحييين، إذ يعبّرون 

بصورة أوضح عن خصومتهم مع القوات وحلفائها، بينما تبقى 
علاقتهم مع التيار الوطني الحر ربطاً بالتحالفات السياسية 

اليومية.
ة، لم يدم تأثير رفيق الحريري أكثر من عقد ونصف 

ّ
- عند السن

عقد، إذ إن رحلته انتهت - قبل اغتياله - الى تحويله زعيماً 
لغالبية سنيّة مع قوة اقتصادية كبيرة، وغطاء إقليمي ودولي، 
تماماً كما حزب الله. لكن الفارق أن الحريري الذي انخرط في 
إدارة الدولة وفق اتفاق الطائف، أراد تكرار تجربة الموارنة في 

النسخة الميثاقية من النظام اللبناني. فأقام تسويات مع طبقة 

رجال الأعمال والمال، وأدار علاقة »إرضاء« مع الكنيسة خلال 
فترة الوجود السوري. إلا أنه أيضاً كان يعاني الأمرّين، وهو 

 البحصة«، ولو في مجالسه الضيقة، يوم افتتاح المدينة 
ّ

»بق
الرياضية الجديدة، عندما طالب مسيحيون بإبقاء اسم الرئيس 
الراحل كميل شمعون على المنشأة الرياضية. فقال يومها: »لا 

أعرف كيف أتعامل معهم. أعطيتهم نصف سوليدير وهم لا 
لت مصالحهم في كثير من المواقع، وأبقيت 

ّ
 لهم بذلك، ومث

ّ
يحق

فرنسا حاضرة في قلب لبنان، وأنا من أقنع البابا بالمجيء الى 
بيروت لطمأنتهم، وحرصت على المناصفة في كل الإدارات أو 

المؤسسات المنتخبة. فما هو المطلوب بعد؟«.
طبعاً لم يكن الحريري خصماً للنظام القائم قبل الطائف، لكنه 

ة، وهو ما 
ّ
كان باحثاً عن موقع أكثر تأثيراً للمسلمين السن

حصل عليه بعد اتفاق الطائف. ومع إعلان نظام الترويكا، حاول 
التعويض عن النقص في تمثيل رئيس الجمهورية المسيحي، 

بالقيام بدور من خلال ما افترضه تحالفاً وثيقاً مع الكنيسة. 
وبعد رحيل الحريري، تصرف ورثته على أن المسيحيين حلفاء 

في معركة إنهاء النسخة السورية من اتفاق الطائف. لكنهم 
سرعان ما اكتشفوا أن خروج الوصاية السورية أعاد الى 

ل صدمة لدى الغالبية 
ّ
المسيحيين تمثيلهم الحقيقي، وهو ما شك

السنيّة المتمثلة بالتيار الحريري، فكانت المشكلة المستمرة مع 
ة اليوم، 

ّ
التيار وتلك التي استجدّت مع القوات. وفي حالة السن

يصعب العثور سوى على أقليّة »لبنانوية« لا تمانع علاقة قوية 
مع المسيحيين.

ة 
ّ
دة والصعبة بين الشيعة والسن

ّ
ومع البحث في العلاقات المعق

والدروز، وداخل الطوائف المسيحية، تكتمل صورة جنون عام 
لا نتيجة له سوى تدمير ما بقي من هيكل المجتمع اللبناني 

ومؤسساته التوافقية. والمشكلة القائمة اليوم حول معركة 
م 

ّ
انتخاب رئيس للجمهورية، هي الباب الذي فتح من جديد »جهن

طائفية« لا نعرف الى أين ستقودنا.
لسان حال الغالبية المسيحية اليوم أن حقوقنا الفعلية نحصل 
عليها من خلال صيغة حكم تمنحنا حقوقاً متساوية بعيداً 
عن منطق العددية وحتى الفعالية. لكن هؤلاء لا يقولون كيف 

سيديرون موقعهم في ظل الصراعات القائمة داخلياً وإقليمياً. 
أما المسلمون فلا يريدون مراجعة تجربتهم وتحمّل مسؤولية 
التدمير الذاتي الذي كانوا شركاء أساسيين فيه، وهم في حالة 

لون كل شيء: 
ّ
همون المسيحيين بأنهم يعط

ّ
الدولة الراهنة يت

يرفضون اجتماع الحكومة، ويرفضون تشريع المجلس النيابي، 
ويمنعون مجلس القضاء الأعلى من العمل، ويفرضون حسابات 

خاصة على سلوك القوى الأمنية والعسكرية، من أجل انتخاب 
الرئيس الذي يريدون، فيما القناعة غير المعلنة لدى المسلمين 

أنهم هم من يختارون الرئيس المسيحي...
وتكتمل دائرة الكارثة مع تحوّل الناس أسرى شعارات من يطالب 
بالتقسيم والفدرالية. أصحاب هذه النظريّة يتجاهلون حقيقة أن 

 بشريط لاصق من »البصاق« لا يتحمّل 
ً
لبنان موصول أصلا

قوّة شدّ من جهة واحدة، ومشروع »الانعزال« لا يحمل أيّ أساس 
علمي صلب يمكن أن يحوّله الى حقيقة، بل هو مجرّد دعوة الى 
حفلة حروب أهلية جديدة ستعيدنا الى الزمن العبثي، الذي رفع 

فيه بيار الجميل شعاره الكارثة: لتقع الحرب وليربح الأقوى!

ها
ّ

ة على أشد
ّ

الحروب الطائفي

ابراهيم الأمين

اللبنانيون موصولون بشريط

لاصق واهٍ وفكرة التقسيم دعوة

إلى حرب مجنونة جديدة

المشهد السياسي

فــيــمــا تــلــتــئــم هــيــئــة مــكــتــب مــجــلــس 
الـــنـــواب الــيــوم لــلــتــوافــق عــلــى جــدول 
 81 يتضمن  تشريعية  جلسة  أعمال 
كونترول«  »كابيتال  الـ أبرزها  بنداً، 
ورؤســاء  العامين  للمدراء  والتمديد 
الأجــهــزة الأمــنــيــة، أكــد رئــيــس التيار 
ــبـــــــران بـــاســـيـــل  ــر جـــــ ــ ــحــ ــ الـــــوطـــــنـــــي الــ
»الأخــبــار«، أمــس، »أننا بالطبع لن  لـــ
نــــشــــارك« فـــي الــجــلــســة، مــشــيــراً إلــى 
انــعــقــاد حكومة  عــلــى  ينطبق  مــا  أن 
تصريف الأعمال لجهة عدم الانعقاد 
ــراغ الـــرئـــاســـي، ينسحب  ــفـ فـــي ظـــل الـ
ــــواب الــــذي  ــنـ ــ أيـــضـــا عـــلـــى مــجــلــس الـ

حــالات  فــي  »إلا  ناخبة  هيئة  يعتبر 
الــطــوارئ والــضــرورة الــقــصــوى«. في 
وقـــت تــربــط قـــوى أخــــرى مشاركتها 

بما سيتضمّنه جدول الأعمال.
مقاطعة التيار المؤكدة معطوفة على 
يعني  اللبنانية  الــقــوات  كتلة  رفــض 
عن  مسيحيتين  كتلتين  أكــبــر  غــيــاب 
ــعــقــد 

ُ
الــجــلــســة الـــتـــي كــــان مـــقـــرراً أن ت

خلال أسبوعين، ما يثير أسئلة عما 
الــنــواب نبيه  إذا كــان رئيس مجلس 
بــري سيُفرمل انــدفــاعــتــه، والأهـــم ما 
إذا كــــان الــتــشــريــع قـــد طــــار إلــــى أمــد 
غير قريب، خصوصاً أن باسيل أكد 
فـــي تــصــريــح عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي أن »ما يدفع إلى المشاركة 
هو الأمور الطارئة، والطارئ الوحيد 

حالياً هو انتخاب الرئيس«.
ــــواب حــاســمــا بــشــأن  حــتــى الآن لا جـ
ــكـــون  ــتـ ــــي سـ ــتــ ــ ــة الــ ــســ ــلــ ــجــ ــر الــ ــيــ مــــصــ
ــنـــوان الـــطـــاغـــي عـــلـــى الـــتـــطـــورات  ــعـ الـ
الأسبوع، خصوصاً  الداخلية مطلع 
أن الجلسة »مطلوبة« لإقــرار قوانين 
ــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي  يــشــتــرطــهــا صـ
 
ً
أهــمــهــا الــكــابــيــتــال كــونــتــرول، فضلا
عـــن الــتــمــديــد لــلــمــديــر الـــعـــام لــأمــن 
ــواء عــبــاس إبـــراهـــيـــم الـــذي  ــلـ الـــعـــام الـ

»الأخبار« عدم مشاركة التيار باسيل يحسم لـ

ر جلسة التشريع؟
ّ

الميثاقية تطي

يـــحـــال إلــــى الــتــقــاعــد الــشــهــر المــقــبــل. 
ــان 46 نــائــبــا )الـــقـــوات والــكــتــائــب  وكــ
ومــســتــقــلــن و»تــغــيــيــريــن«( أعــلــنــوا 
مقاطعة الجلسة وعدم الاعتراف بما 
يــنــتــج مــنــهــا والــطــعــن فـــي قــراراتــهــا. 
لـــقـــاء  ــلـــمـــت »الأخـــــــبـــــــار« أن  ــا عـ ــمـ ــيـ فـ
سيُعقد غــداً فــي مــنــزل الــنــائــب نبيل 
بدر يحضره النواب بلال الحشيمي، 
محمد سليمان، عماد الحوت، نبيل 
بــــــدر، عـــبـــد الـــعـــزيـــز الـــصـــمـــد، أحــمــد 
الــــخــــيــــر، ولــــيــــد الـــبـــعـــريـــنـــي لإعـــــان 
مــوقــفــهــم مــــن المــــشــــاركــــة. كـــمـــا يــعــقــد 

حــزب »الــطــاشــنــاق« اجتماعاً لــدرس 
جـــــدول الأعــــمــــال، فــيــمــا أكــــد الــنــائــب 
الجلسة  أنه لن يقاطع  السيد  جميل 
فـــي حــــال تــمــت الـــدعـــوة إلــيــهــا، لكنه 
لا  الــضــرورة  تشريع  على  »معترض 
سيما قــانــون الــكــابــيــتــال كــونــتــرول« 
ومشاركته تأتي بهدف »التأثير في 
النقاشات التي ستحصل خاصة في 

هذا القانون«.
أكــدت أن »لا مشكلة  مــصــادر نيابية 
فـــي الــنــصــاب بــالــنــســبــة لــلــجــلــســة إذ 
إلــى حــضــور 65 نائباً،  إنــهــا تحتاج 

وأي قانون يحتاج إلى غالبية هؤلاء 
لإقــراره«. لكن العقدة التي استجدت 
الــذي  تكمن فــي »الــنِــصــاب الميثاقي« 
 يُـــراهـــن عــلــى بــاســيــل لــتــأمــيــنــه، 

َ
كــــان

يــبــدو  كـــمـــا  المـــشـــاركـــة  ــه  إلا أن رفـــضـ
سيصعب الأمور على رئيس المجلس 
الــذي لن يكون بمقدوره الدعوة إلى 
جــلــســة تــشــريــعــيــة حــتــى فــي حضور 
نـــواب مسيحيين. وأشــــارت المــصــادر 
أنــه »كـــانِ بإمكان بــري أن يفعل ذلك 
لــولا أنــنــا فــي ظــرف استثنائي. لكن 
الاشــتــبــاك الــســيــاســي – الــدســتــوري 

ــاد مــــجــــلــــس الــــــــــــــوزراء  ــ ــقــ ــ ــعــ ــ عـــــلـــــى انــ
وتـــصـــويـــر اجـــتـــمـــاع الـــحـــكـــومـــة ضــد 
قــد يدفع  البلد  فــي  المسيحي  المــكــوّن 
الــتــراجــع«. علماً  إلــى  رئيس المجلس 
أن شاركا   

َ
والتيار سبق »الــقــوات  أن 

الــتــشــريــع في  بــجــلــســات  عــــام 2015 
قالت مصادر  وبينما  الشغور«.  ظل 
بــارزة في التيار أنه »لا يكفي وضع 
قوانين على جــدول الأعمال من دون 
وجود نية لإقرارها ولا يمكن السير 
بــقــوانــن تــمــدد لأشــخــاص محددين 
ــة إلــــــى »وجـــــــــود جــو  ــتــ حـــــصـــــراً«، لافــ
كبير بين نواب التيار معترض على 
المشاركة«، أشــارت مصادر سياسية 
إلــى أن الاتــصــالات مستمرة لإدخــال 
تعديلات على جدول الأعمال تتوافق 
ــــي تـــضـــعـــهـــا الـــكـــتـــل  ــتـ ــ والـــــــشـــــــروط الـ
إقناعهم  التيار، في سبيل  وتحديداً 

بالمشاركة.
اليوم  لبنان  يتبلغ  أخـــرى،  مــن جهة 
المـــعـــلـــومـــات الــرســمــيــة عـــن نــقــاشــات 
الـــذي استضافته  الــخــمــاســي  الــلــقــاء 
باريس الأسبوع الماضي، عبر سفراء 
أربـــع مــن الـــدول المــشــاركــة )الفرنسي 
والأميركي والمصري والقطري( الذين 
يــفــتــرض أن يــلــتــقــوا بــالــرئــيــس بــري 
النقاشات  أن  مــعــروفــا  الــيــوم. وبـــات 
بقيت فــي إطـــارهـــا الــعــام إذ لــم يجر 
تبني أي اسم كمرشح رئاسي، علماً 
طـــرح لأســمــاء  تخللها  ــداولات  المــــ أن 
ــم تـــبـــد فــرنــســا  المـــرشـــحـــن. وفـــيـــمـــا لــ
مــمــانــعــتــهــا لأي اســـــم يـــتـــم الاتـــفـــاق 
 سليمان فرنجية أو 

َ
عليه سواء كان

جوزيف عون مع ميلها لبقاء نجيب 
المقبلة،  الحكومة  رأس  على  ميقاتي 
أبــــدى الــجــانــب الــســعــودي مــعــارضــة 
وشــدد  وميقاتي،  لفرنجية  واضــحــة 
ــــة  ــــاسـ ــرئـ ــ ــة والـ ــومــ ــكــ ــحــ ــلــــى ربـــــــط الــ عــ
بــبــعــضــهــمــا، مــــع تـــشـــديـــد ســـعـــودي 
عــــلــــى »انـــــتـــــخـــــاب رئـــــيـــــس ســــيــــادي 
علاقات  ويعيد  فــاســد  وغــيــر  للبنان 
لــبــنــان بـــالـــدول الــعــربــيــة والــغــربــيــة«. 
 عن المطالبة »بفرض عقوبات 

ً
فضلا

ــاز الاســتــحــقــاق  بــحــق مــعــرقــلــي إنـــجـ
الــرئــاســي« إلا أن هــذا المطلب لــم يتم 

التوافق حوله.
)الأخبار(

تعطيل التشريع مقابل 

تعطيل الرئاسة... وبري يتبلغ 

اليوم نتائج لقاء باريس الخماسي

 مروان)

(بو حيدر

(مروان بو حيدر)
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تقريرتحقيق

ندى أيوب

فـــــــي طــــــريــــــق الـــــــــعـــــــــودة مـــــــن جـــــولـــــةٍ 
»بـــيـــروتـــيـــة«، يــنــبــعــث صــــوت فــيــروز 
إبقى حبك بالإيام  تغني »يا خوفي 
الــلــي جـــــاي... حــبــســي إنـــت وحــرّيــتــي 
إنــت... وإنــت لي بكرهو واللي بحبو 
ص كلمات جوزيف حرب 

ّ
إنــت«. تلخ

ــاعـــر المــتــضــاربــة  ــذه مـــخـــاض المـــشـ هـــ
ــذي لــم  ــ ــار المــســتــقــبــل الــ ــيـ لــجــمــهــور تـ
ــران، من  ــهـــجـ ــن الـ ــام مـ ، بــعــد عــ

َ
يـــشـــف

سعد  »الحبيب«  مــع  العلاقة  جـــروح 
رفيق الحريري.

الــحــريــري »مــا خلصت« بعد  حكاية 
عند قلة ستزوره هذه الأيــام لإثبات 
ولاء تحتاجه هي. لكن، عشية الذكرى 
الــــ18 لاغــتــيــال »الــرفــيــق« الــتــي يعود 
أزقــة  تخلع  بصمت،  لإحيائها  سعد 
عاً من الصور 

ّ
بيروت عنها ثوباً مشل

والـــيـــافـــطـــات الــقــديــمــة الـــتـــي سقطت 

 
ّ

تــحــل أن  دون  مــــن  ــــت،  ــوقـ ــ الـ بــــمــــرور 
محلها صور جديدة للزعيم المنكفئ 
في منفاه الإماراتي. كسر غياب سعد 
عنهم،  بتخليه  مــرة  مرتين؛  البيارتة 
ــف »فــراغــا زعاماتياً«، 

ّ
ومـــرة لأنــه خــل

ما انفكّ يتكرّس بعد عامٍ من تلمّس 
»قائد  عن  البحث  ومحاولة  الطريق 
يبدّد  السني«،  »المجتمع  لـ  حقيقي« 
خـــوفـــه مـــن خـــســـارة مــكــتــســبــاتــه في 
بنية النظام. فلم يجدوا من يرفع في 
داخلهم منسوب هرمونات السعادة، 
ويــــــردّدون عــلــى مسمعه »بــكــرا إنــت 
وجاي رح زيّن الريح«، كما فعلوا مع 

سعد ومن قبله رفيق.
داخـــــــــل مـــقـــهـــى شـــعـــبـــي فــــــي شــــــارع 
الـــــــــــبـــــــــــرجـــــــــــاوي، يــــــــــــرتــــــــــــاده شـــــبـــــان 
ـــزال تركيا  »مــســتــقــبــلــيــون«، يــأخــذ زلـ
وســـوريـــا حـــيـــزاً مـــن الـــحـــديـــث، ليس 
عن حجم دماره وحسب، إنما لكونه 
ــم عــــن صــــــورة لــلــشــيــخ  ــاهـ ــهـ ســبــبــا ألـ
ــد كـــــانـــــوا يـــخـــطـــطـــون لـــرفـــعـــهـــا  ــعــ ســ
ــة المـــلـــعـــب الـــبـــلـــدي تــزامــنــا  فــــي ســـاحـ
ارتــدادات  وزيــارتــه الخاطفة. وصلت 
الــجــديــدة معقل  إلــى طريق  الطبيعة 
التيار ورافعته، وفرضت على أهلها 
هــمــا جــديــداً. قبلها، فـــرض الانــهــيــار 
وطأته، فغاص الجميع في تداعياته 

لينا فخر الدين

»إرادة«  ــفـــئ  ـــطـ
ُ
ت قـــلـــيـــلـــة،  أشــــهــــر  بـــعـــد 

يعرفون  قــلــيــلــون  الــعــاشــرة.  شمعتها 
ــمّـــا تعلن  عـــن هــــذه الــجــمــعــيّــة أكـــثـــر مـ
عـــنـــه عـــلـــى مـــوقـــعـــهـــا الإلــــكــــتــــرونــــي أو 
عه من أخبار على وسائل الإعلام 

ّ
توز

ومــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وهــي 
تـــضـــمّ مــجــمــوعــة مــــن رجــــــال الأعـــمـــال 
ــم بـــبـــعـــض  ــهــ ــعــــضــ بـــــــهـــــــدف: »ربــــــــــــط بــ
فعاليتهم،  وزيـــادة  أعمالهم  لتوسعة 
وبـــنـــاء تــجــمــع اقــتــصــادي واجــتــمــاعــي 
رائـــــــد يــــهــــدف إلـــــى خــــدمــــة مــجــتــمــعــنــا 
وتعزيز هويته«. ولهذه الغاية أنشأت 
هاتفي  تــطــبــيــق  وهـــو  إرادة«،  ــوق  »ســ
»تــــداول الــســلــع والـــخـــدمـــات وعـــرض  ـــ لــ
والخدمات  والتوظيف  الأعمال  فرص 
المختلفة«، بهدف »إعطاء الأفضلية في 
المعاملات التجارية لأعضاء الجمعية« 
التي أنشأت، أيضاً، لجاناً متخصصة 
في مجالات مختلفة، كالشؤون الطبية 

والشبابيّة والتربوية.
ــد، بـــقـــيـــت الـــجـــمـــعـــيـــة »فـــي  ــقــ لـــنـــحـــو عــ
»الـــــنـــــأي عــن  ــة«، مـــتـــمـــسّـــكـــة بــــــ ــمــ ــتــ ــعــ الــ
لكنها،  والحزبية«.  السياسيّة  الأمــور 
منذ أشــهــر، بـــدأت تــخــرج إلــى الــضــوء، 
ومـــعـــهـــا طـــمـــوحـــات ســـيـــاســـيـــة، بــاتــت 
 رجــــل 

ّ
ــنــــذ أن شـــــــق أمـــــــــراً مــــشــــروعــــا مــ

الأعـــمـــال رفــيــق الــحــريــري طــريــقــه إلــى 
ــنــة فــي لــبــنــان. المــفــارقــة، أن  زعــامــة الــسُّ
هــذه الطموحات ما كانت ربما لتبرز 
تــيــار المستقبل واعــتــكــاف  لـــولا غــيــاب 

الرئيس سعد الحريري.

نــحــو  تـــضـــم  الــــتــــي  »إرادة«  ــــف 
ّ
ــأل ــتــ تــ

ــة 
ّ
400 شــخــص مـــن رجــــال أعـــمـــال سُــن

لعون 
ّ
مط يــؤكّــد  »بــيــارتــة«،  غالبيّتهم 

الجماعة  فلك  فــي  يـــدورون  أنهم ممن 
الإســـــــامـــــــيـــــــة وجـــــمـــــعـــــيـــــة الإرشـــــــــــــاد 
، عضو 

ً
والإصــــــاح، مـــن بــيــنــهــم، مـــثـــا

بيروت مغير سنجابة  بلديّة  مجلس 
ح باسم »الجماعة«. أضف 

ّ
الــذي ترش

ــــى ذلـــــــك، أن أعــــضــــاء الـــجـــمـــعـــيـــة لــم  إلــ

ــات الــنــيــابــيــة  ــابـ ــتـــخـ يـــدعـــمـــوا فــــي الانـ
الماضية عضو هيئتها الإداريــة مازن 
ـــــح عـــلـــى لائـــحـــة 

ّ
شـــــبـــــارو الــــــــذي تـــــرش

النائب  قــلــب« برئاسة  »بــيــروت بــدهــا 
ــؤاد مـــخـــزومـــي، وصـــبّـــوا أصــواتــهــم  ــ فـ
لــنــائــب »الــجــمــاعــة« فــي بــيــروت عماد 
الــحــوت. وفــي الــبــقــاع الــغــربــي، دعموا 
ــــي  ــــوانـ ــائـــب يـــاســـن يـــاســـن »الإخـ ــنـ الـ
الــــــهــــــوى« الــــــــذي انـــــضـــــمّ الــــيــــهــــم بــعــد 
ــام لــه »فــرع  وصــولــه إلــى المــجــلــس، وأقـ
استقبالًا حاشداً  »إرادة«  أميركا« في 

نهاية العام الماضي.
ورغـــم نــفــي قــيــاديــن فــي الــجــمــاعــة أي 
عــاقــة بــالــجــمــعــيّــة تـــؤكّـــد المـــصـــادر أن 
الـــجـــمـــاعـــة«،  »أغـــنـــيـــاء  تـــضـــم  »إرادة« 
ممن يعملون على استقطاب البيارتة 
عــبــر مــســاعــدات دوريّـــــة لــبــعــض أبــنــاء 
الـــعـــاصـــمـــة. ويــشــيــر هـــــؤلاء إلــــى أنــهــا 
التركي فــي عالم  النموذج  إلــى  »أقـــرب 
الاقتصاد مع إسلام معتدل ومُنفتح«، 
وتربط المنتسبين إليها، خصوصاً من 
يملكون أعــمــالًا فــي الـــخـــارج، عــاقــات 
الـــدول الخليجيّة  جــيــدة مــع كثير مــن 
ــا قــطــر الــتــي حضر  والـــغـــربـــيّـــة، أبـــرزهـ
بــيــروت إبراهيم بــن عبد  سفيرها فــي 
لـ  السنوي  العشاء  السهلاوي  العزيز 
»إرادة« قــبــل أســبــوعــن. فــي حــن كــان 
لافتاً غياب أي تمثيل سعودي، رغم أن 

السعوديّة  السفارة  إلى  رسلت 
ُ
أ دعــوة 

في بيروت ووعدت الأخيرة بتلبيتها. 
»إرادة«  فــي  القياديين  بعض  أن  علماً 
ــزة« مــع  ــيــ ــمــ ــاتٍ »مــ ــاقــ ــعــ ـــعـــون بــ

ّ
يـــتـــمـــت

المملكة.
خــــــــال الـــــعـــــشـــــاء الــــــــــذي ضــــــــمّ حـــشـــداً 
ــيــــس حــكــومــة  ــايــــة رئــ ســـيـــاســـيـــا، بــــرعــ
تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال نـــجـــيـــب مــيــقــاتــي 
الرئيسين تمّام  إلــى جانب  وحــضــوره 
ســام وفـــؤاد الــســنــيــورة، بـــرزت بــوادر 
ســـنـــي«.  »لــــوبــــي  ــــى  إلـ »إرادة«  تــــحــــوّل 
، في المرحلة الأخيرة، 

ً
وهي بدأت فعلا

»الــتــدخــل« فــي الــشــأن الــســيــاســي عبر 
النواب  إليها مجلس  زيــارة منتسبين 
أخيراً للتضامن مع النواب المعتصمين 
في قاعته، بتشجيع من ياسين ياسين، 
ــــى الـــضـــغـــط لــتــرشــيــح أحـــد  إضــــافــــة إلـ
لرئاسة  شاهين،  عبدالله  مؤسسيها، 
البيروتيّة،  العائلات  جمعيات  اتحاد 
قــبــل أن يعلن الأخــيــر عـــدم رغــبــتــه في 
ـــــح. بـــحـــســـب المــــــصــــــادر، لــيــس 

ّ
الـــــتـــــرش

يــهــتــمّــون  »إرادة«  إلـــى  المــنــتــســبــن  كـــل 
 من »يكمش« 

ّ
للأمور السياسية، إلا أن

الأمور الداخلية والعلاقات السياسية 
الأقـــوى فيها:  الــرجــان  للجمعية هما 
وأمين  الشريف  السميع  عبد  رئيسها 
الحكومة  لــدى  الجمعية  وممثل  السر 

المحامي عبد العزيز جمعة.

سعد الحريري »البطل«... حتى إشعــار آخر
جمعية »إرادة« 

»الجماعة« علنة لـ
ُ

ة غير الم
ّ

»الابنة« المالي

لصت الحكاية«
ُ

الحريري في بيروت: »ما خ
»ما خلصت الحكاية«... بهذا الوسم أرادت ماكينة الرئيس سعد 
الحريري.  الرئيس رفيق  18 لاغتيال  الـ  الذكرى  إحياء  الحريري 
نية، أراد رئيس تيّار المستقبل فتح »طاقة 

ُ
باستحضار هذه الأغ

بل  السياسيّة،  حياته  نهاية  بعد  يكتب  لــم  ــه 
ّ
بــأن لأنــصــاره  أمــل« 

سيعود إليها »يوماً ما«.
الحريري خلال زيارته  التي سينطقها  الوحيدة  السرّ  هذه كلمة 
التي تمتدّ بين أربعة وخمسة أيّام، إذ إنه لن يتحدث في السياسة، 
الفاتحة ولا خلال  بــقــراءة  والــده حيث سيكتفي  أمــام ضريح  لا 
»أبو  لن يكتفي  المرّة  الوسط. لكن، هذه  استقباله وفوداً في بيت 
بل  لهم،  ليلوّح  نافذة قصره   على محبّيه عبر 

ّ
يطل بأن  حسام« 

حبّين« من شخصيات سياسية 
ُ
سيفتح أبواب بيت الوسط أمام »الم

والمنسّقيّات  »المستقبل«  قــيــادة  استنفرت  وقــد  شعبيّة.  ووفــود 
لحثّ المناصرين على المشاركة في ذكرى الحريري وزيارة بيت 

لهؤلاء  »المستقبليون«  أمّــن  الأوســـع،  الحضور  ولتأمين  الــوســط. 
إلى  الــعــودة  ثــم  بــيــروت،  إلــى  مــن مناطقهم  النقل مجاناً  وســائــل 
أنّ هؤلاء يريدون حشداً شعبياً يُعين  راهم. وعليه، يبدو جلياً 

ُ
ق

بــأنّ غيابه عن  أكثر من جهة  إلى  إيصال رسالة  الحريري على 
السني  »الزعيم  كـ ترتيبه  في  شيئاً  يغيّر  لم  كامل  لعامٍ  الساحة 

الأقوى«.
ليس مقصوداً،  المشهد  هــذا  بـــأنّ  الــحــريــري  ذلـــك، سيتمسّك  مــع 
بــل ظهر عفوياً لأنــصــار رغــبــوا فــي أن يــشــاركــوه هــذه الــذكــرى، 
ــهــم لــم يــوجّــهــوا دعــــوات عــامّــة 

ّ
إذ يــشــيــر »المــســتــقــبــلــيــون« إلـــى أن

ما »الضريح هو لكل الناس«.
ّ
للمشاركة، وإن

وينتظر أن يشارك عدد من الشخصيات السياسية والدينيّة في 
إلى زيارتهم  إليه، إضافة  الحريري  أثناء وصول  زيارة الضريح 
اللطيف  عبد  الشيخ  الجمهورية  مفتي  بينهم  ومن  الوسط،  بيت 

التي سيستقبلها  الشخصيات  عن  بعد  يُعلن  لم  وفيما  دريــان، 
 بلقاءات 

ً
د أن جدول أعماله سيكون حافلا

ّ
الحريري، إلا أن المؤك

سياسية من دون تصريحات أو مواقف، التزاماً بقرار الاعتكاف. 
بّت على جدول الأعمال حتى الآن 

ُ
وعلم أن الموعد الوحيد الذي ث

الرئيسين  أي عملياً  الــســابــقــن،  الــحــكــومــات  ــاء  لــنــادي رؤســ هــو 
ــؤاد الــســنــيــورة وتــمــام ســـام، غــضــافــة إلـــى لــقــاءات مــع ســفــراء  فـ

ودبلوماسيين.
وقــد وصــل الــحــريــري إلــى بــيــروت مــســاء أمــس، وينتظر أن يبدأ 
اليوم سلسلة لقاءات مع قيادة التيار من مسؤولي هيئة الرئاسة 
اجتماعاتٍ  تليها  أن  على  السياسي،  والمكتب  التنفيذي  والمكتب 
مع منسّقيّات المناطق وفعالياتها، قبل أن يغادر إلى الامارات بين 

26 و17 الجاري.
)الأخبار(

الــخــانــقــة عــلــى حــيــاتــهــم الــيــومــيــة. لم 
المنطقة  لأهــل  بالنسبة  محرجاً  يعد 
سؤالهم عن المزاج العام، فيخبرونك 
ــم يـــبـــال بــالــتــحــضــيــرات  ــ أن أحــــــداً »لـ
الحريري، وإذا كانت هذه  لاستقبال 
حال طريق الجديدة فما بالك ببقية 
الصراحة  بــهــذه  الــعــاصــمــة«.  مناطق 
يـــــتـــــحـــــدّث شــــــــاب مـــنـــهـــمـــك بــتــلــبــيــة 
المشروبات  المقهى من  زبائن  طلبات 

الساخنة.
في كتابه »سيكولوجيا الجماهير«، 

يقول غوستاف لوبون إن »الجماهير 
بحاجة إلى من يقودها ويحميها...«، 
وهي »لا تفكّر عقلانياً دومــا، وعادة 
ما تكون من دون ذاكرة فلا تحاسب 
تتحقق«. هذه  لم  وعــودٍ  القائد على 
ــلـــيـــن« لا  ــبـ ــقـ ــتـ حــــــال جــــــزء مـــــن »المـــسـ
العميق  للتأثير  يخضعون  يــزالــون 
لفكرة أن سعد هو ابن رفيق، فعاش 
لكن  والــــده.  إرث  فــي مشاعرهم على 
الــفــارق الأســاســي الــيــوم، مقارنة بما 
ــامٍ مــضــى، وبــالــتــحــديــد قبيل  قــبــل عــ

العمل  الــحــريــري اعتكافه عــن  إعـــان 
لــت  الــســيــاســي، أن هـــذه الــفــئــة تــضــاء
عـــدديـــا بــشــكــلٍ مــلــحــوظ. وهــــي تــكــاد 
إلــى  المنتسبين  مــن  بــدائــرة  تنحصر 
»المــســتــقــبــل« فـــي أبـــو شــاكــر وشـــارع 
ــيّ الـــدنـــا. وجـــودهـــم قائم  الــعــرب وحــ
ذلك  ويشكّل  »حريريون«،  أنهم  على 
جزءاً من هويتهم. لذلك رفعوا شعار 
أحد  الحكاية«. يقول  »لا ما خلصت 
ــرّع مــن  ــفــ ــتــ أبــــنــــاء حــــي أبـــــو ســـهـــل المــ
الــجــديــدة: »لـــم تنته حكاية  الــطــريــق 

المــســتــقــبــل مــع اغــتــيــال رفــيــق ولا مع 
اعتكاف سعد، وهــذه رسالة لكل من 
في  الحريري  لديه سعد  مــاذا  يسأل 
هــل تعتقدون  لــيــزوره«. ولكن  لبنان 
 وتــنــتــظــرون 

ّ
أن ســـعـــد بــــوابــــة الــــحــــل

عودته إلى الحياة السياسية؟ »كلا«. 
في  هــؤلاء  ثابتون  باختصار شديد 
مــكــانــهــم، مــســجــونــون بــفــكــرة سعد 
ــهــم 

ّ
رفــيــق الـــحـــريـــري، ويــلــعــنــون حــظ

السيئ بسبب »ضعفه« كزعيم.
ــابـــل، كــلــمــا وسّـــعـــت الـــدائـــرة  ــقـ فـــي المـ

ــــة وازنـــــــــــــة وآخـــــــــذة  ــــحـ ــــريـ ــتــــجــــد شـ ســ
 

ّ
بــالازديــاد، ركنت الحريري على رف

 في 
ّ

طــبــقــات الـــذاكـــرة الــخــلــفــيــة، وحــــل
الــذي  السلطة  رأســهــا حصار  مقدمة 
جــعــلــهــا كــســائــر أهــــل الــبــلــد تــركــض 
وراء مصدر الرزق، غارقة في البحث 
عـــن مـــخـــارج لــلــتــكــيّــف وواقـــعـــهـــا. قد 
يــــكــــون الـــتـــعـــبـــيـــر الأصــــــــــدق لـــســـيـــدة 
ــربــــة عــلــى  ــا مــــن عــ ــهــ ــراضــ تــنــتــقــي أغــ
رصيف يؤدي إلى سوق صبرا الذي 
ــاره: »نـــســـأل  ــ ــعـ ــ تـــقـــصـــده لـــرخـــص أسـ
الــدولار وأسعار الخضار وكلفة  عن 
الــنــقــل أكــثــر مــن أحــاديــثــنــا عــن سعد 
الـــحـــريـــري«، وتــســتــطــرد »بـــالـــي مش 
الــســؤال«.  معه، ومــا منذكره إلا عند 
هـــذه »الــفــجــاجــة« يــؤكّــدهــا شـــاب من 
آل عـــيـــتـــانـــي يــــذهــــب أبــــعــــد مــــن ذلـــك 
بـــالإشـــارة إلـــى أن »زيــنــة عــيــد الحب 
ــوارع بـــيـــروت وتــطــغــى على  ــ تــمــأ شـ
ذكرى رفيق الحريري نفسه... العالم 

بدها تعيش«.
ــرى  ــوّنـــات الــطــائــفــيــة الأخــ ــكـ أفــــــراد المـ
انطلاقاً  أدوارهــــم  إلــى  ينظرون  ممن 
مـــن الــطــائــفــة، يـــجـــدون فـــي أحــزابــهــم 
وزعـــمـــائـــهـــم »مـــتـــنـــفـــســـا« كــــنــــوع مــن 
الــتــعــويــض عــلــى صــعــيــد الــجــمــاعــة. 
ــرون فـــي المــشــهــد  ــاضــ فـــزعـــمـــاؤهـــم حــ
السياسي، وبهم ومن خلالهم تتكون 
المــعــادلــة، إلا المــكــون »الــســنــي« وحــده 
مـــن يــعــانــي »الاغــــتــــراب فـــي الـــوطـــن« 
على حد تعبير رجل خمسيني يرى 
 تــلــيــق به 

ً
أن »أبـــــو بـــهـــاء كــــان رجـــــا

الزعامة«.
تتشاركه  المستجدّ  الإحــبــاط  شــعــور 
ــيـــق«  »ابـــــن الـــرفـ ــة بــــــ ــكـــونـ ــة المـــسـ ــئـ ــفـ الـ
والفئة الأوسع غير المبالية، وكلاهما 
لا يخفيان الخوف والقلق المحيطين 
بــهــم، وفـــي الــوقــت نــفــســه الــنــفــور من 
بهاء  بالشقيق  بــــدءاً  »المــتــخــاذلــن«، 
أما  السنيورة.  بــفــؤاد  انتهاء  وليس 
»صفر«،  العلاقة مع نجيب ميقاتي فـ
الرئاسة  برمزية  المــس  »ممنوع  لكن 
الــثــانــيــة«. ويــمــتــد الــعــتــب أيــضــا إلــى 
الـــحـــدود، لأنـــه »إذا مــا أرادت  خــــارج 
الـــســـعـــوديـــة تــضــيــيــق الـــخـــنـــاق عــلــى 
ة عن 

ّ
حزب الله، فلماذا لم تدعم السن

وعينياً؟«.  مالياً  الــفــتــوى  دار  طــريــق 
الخليج  عــلــى »دول  كــثــر  يــأخــذ  كــمــا 
عامة تخليها عن المجتمع السني في 

الأزمة الاقتصادية المتفاقمة«.
 الـــســـنـــي« 

ّ
ــف ــ ــــصـ ـــت »الـ

ّ
ــت قـــيـــل إن تـــشـ

سيصبّ في مصلحة سعد الحريري، 
ومــــن بـــوابـــتـــه ســيــعــود إلــــى المــســرح 
 - السياسي بضوء أخضر ســعــودي 
الكاتب في  إمــاراتــي. لكن، كما يقول 
علم القيادة جون ماكسويل، »الناس 
يصفحون عــن الأخــطــاء الــعــابــرة إذا 
كانوا يرون أنك ما زلت تنمو كقائد، 
ــه عــيــوب  ــداً بـــمـــن لـــديـ ــ ــن يـــثـــقـــوا أبــ ــ ولـ
فــي الــشــخــصــيــة«. ونــــاس الــحــريــري، 
بــتــعــبــيــراتــهــم الــبــســيــطــة، قـــالـــوا في 
ومــن  ضعيفة  »شخصيته  إن  ســعــد 
الأفضل ألا يعود فهو غير قادر على 
مــصــارعــة بقية الــزعــمــاء«، و»ضــحــك 
عــلــيــه جــمــيــع مـــن حـــولـــه«، »مشكلته 
قلبه الطيب«... الخ. على رغم ذلك، لا 
يزال هذا الجمهور يبحث في لا وعيه 
عن رمز مُلهم يفجّر به ثقته بمكامن 
قــوّتــه. وبــمــا أن لا جماهير مــن دون 
قائد ولا قائد من دون جماهير، وبما 
أن جــمــهــور الـــحـــريـــري عــلــى امـــتـــداد 
لبنان من الشمال إلى البقاع الغربي 
والإقــلــيــم وبــيــروت تضعضع، يصح 
يــزال الحريري قائداً؟  السؤال: هل لا 
ربــمــا. لــكــن لــيــس لأن الــزعــامــة تحيا 
بــالــحــب وحـــــده، ولــيــس لأن »الــقــائــد 
الصادق  التعاطف  يكفيه  الضحية« 
ويــنــقــذه، بـــل، ببساطة شــديــدة، لأنــه 
الحريري  الأبطال« سيبقى  قلة  »من 

«... حتى إشعار آخر.
ً
»بطلا

تقديم »نموذج تركي« 

في عالم الاقتصاد مع 

نفتح
ُ

إسلام معتدل وم

شريحة وازنة آخذة بالازدياد

 طبقات 
ّ

ركنت الحريري على رف

الذاكرة الخلفية وغرقت

 المعيشي
ّ

في الهم

)هيثم الموسوي(



هل من قوانين تضمن إقامة منشآت ملائمة لطبيعة الأرض اللبنانية المتحرّكة؟ 
وما هي المعايير الهندسية اللازمة لذلك؟ وكيف يمكن تدعيم الأبنية القديمة؟ 
من  التخفيف  جمعية  رئيس  إلــى  وغيرها  الأسئلة  بهذه  توجّهت  »الأخــبــار« 
أخطار الزلازل المهندس راشد سركيس، الذي أكد حداثة النصوص القانونية 
أو  لتدعيم  نافياً إمكانية تعميم صــورة واحــدة  لــلــزلازل،  ببناء مقاوم  الملزمة 

إصلاح المباني السابقة للقانون.
¶ هل تأخذ قوانين البناء اللبنانية المرعيّة الإجراء الخطر الزلزالي؟

صدر آخر قانون بناء عام 2004 تحت الرقم 646، وهو أول قانون يأتي على 
ذكر العامل الزلزالي ويحدّد له حداً أدنى يعادل 20% من قوة الجاذبية، وهو 
عامل القوة الأفقية التي يتعرّض لها البناء أثناء الزلزال. أمّا مرسوم السلامة 
العامة الصادر عام 2012، فأكثر تشدّداً، إذ يعتمد 25% كعامل زلزالي واحد 
لكلّ الأراضي اللبنانية، في حين كان مرسوم السلامة العامة السابق 14293 
الــصــادر عــام 2005 قــد ألـــزم كــل المباني المــشــيّــدة بعد صـــدوره بــاحــتــرام كلّ 

المعايير ذات الصلة، بما فيها مقاومة الزلازل.
¶ كيف يمكن تدعيم أو تمكين الأبنية القديمة؟

لا يمكن التعاطي مع المباني القائمة سابقاً بشكل موحد، بل يجب ربط كلّ 
تغطيه.  كانت  التي  بالتشريعات  مشفوعاً  وتشييده،  ترخيصه  بتاريخ  بناء 
ومن بعدها يوضع برنامج لتحديد شروط العمل في كلّ هذه الأبنية بشكل 
 مستوى التدخل 

ّ
منطقي وعــادل، بالإضافة إلى وضع دراســات جــدوى تبي

الأجدى للوصول الى الأمان التّام في السّكن أولًا، وفي كلّ المنشآت الأخرى. 
الــتــطــورات، وتفرض  ــدار تشريعات جــديــدة وحــديــثــة تــواكــب  هــذا يتطلب إصـ
تسهيلات، وتحفّز المالكين على الإقدام في هذا المجال لتأهيل مبانيهم بطريقة 

سريعة، مع تسهيلات كبيرة في القطاعين المصرفي والصناعي.
¶ من المسؤول عن حسن تنفيذ المنشآت المقاومة للزلازل؟

ــى تــقــع عــلــى المــهــنــدس المـــســـؤول،  ــ المــســؤولــيــة الأولـ
ــــذي يـــوقّـــع ضــمــن مــلــف الــتــرخــيــص عــلــى تعهد  الـ
يؤكد فيه تحمّله كامل المسؤولية التي تغطي قيام 
بالدراسات،  يقوم  هو  لــه.  التابعة  والمنشآت  البناء 
التفصيلية،  والــخــرائــط  بــالــتــصــامــيــم،  ويــتــرجــمــهــا 
المعايير،  احــتــرام  في  اعتمدها  التي  المــراجــع   

ّ
ويبي

كــمــا يــشــرف عــلــى  الــتــنــفــيــذ، وهـــو مــلــزم بتوقيع 
كـــلّ أوامــــر الــبــنــاء بــعــد الــكــشــف عــلــى التحضيرات 
وتعليماته  للخرائط  مطابقة  تكون  أن  يجب  التي 
الخطية كافة. أمّا في المباني التي تفوق ارتفاعاتها 

العشرين متراً، فهي تخضع لرقابة مكتب تدقيق فني صنّفه مرسوم السلامة 
العامة وحدّد وظائفه ومهمّاته، ما يزيد درجات الرقابة الذاتية.

إلى  المسؤولية  تتحوّل  المعتمدة،  المعايير  تفوق  بقوة  زلــزال  وقــوع  حــال  وفــي 
الدولة  وتــدخــل  الــكــارثــة،  فــي خانة  الفني، وتصنّف  العمل  مــن  أعلى  مستوى 

بكليّتها في تحمّل المسؤولية.
فــي بناء  أخــذهــا بالحسبان  يــجــب  الــتــي  الهندسية  المــعــايــيــر  مــا   ¶

مقاوم للزلازل؟
ننطلق من التصميم، فهناك توجيهات صارمة وحازمة في هذا المجال، مثل 
اعتماد تناظر )symétrie( كامل في البناء، وتلافي الخروج الحر عن جسم 
البناء، وتشييد بيت الدرج والمصعد من الباطون المسلح، بالإضافة إلى تنزيل 
جدارين حاملين، من التركيبة السابقة ذاتها، على الأقلّ في كلّ من الاتجاهين 
الزلزال  القادمة من  القوة  كــلّ  بــزاويــة 90 درجــة لأخــذ  المتقاطعين  الرئيسيين 
بــالاتــجــاه الأفــقــي. وفــي كــلّ عمل مــقــاوم لــلــزلازل، يجب أن يحضر على بال 
المصمّم أمر التربة وقوة احتمالها وتصرّفها تحت المبنى أثناء حدوث الزلزال. 

فؤاد ...

67 لبنانلبنان

لبنان بغية وضع قاعدة معلوماتية 
إحصائية تحدّد من خلالها الأبنية 
 لــلــخــطــر، مـــا يسمح 

ً
الأكـــثـــر عـــرضـــة

ــزم،  ــلــ ــيــــث يــ ــل الـــــسّـــــريـــــع حــ ــتــــدخــ ــالــ بــ
ــةٍ إلـــى  ــقــ ــي مـــرحـــلـــةٍ لاحــ لـــلـــوصـــول فــ
بــنــاء آمـــن وبــنــيــة مــســتــدامــة تتكيّف 
والسلامة  الجغرافيا  متطلبات  مــع 

العامة التي ننشدها«.

من سيدفع؟

 ،
ً
فعلا تقرّر  الأبنية   

ّ
لكل العام  المسح 

الـــكـــوارث  ــدة إدارة  ــ فـــي اجــتــمــاع وحـ
ــنـــن  ــوم الإثـ ــ فــــي مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء يــ
 الــعــبــرة فـــي الإنــجــاز 

ّ
المـــاضـــي، ولـــكـــن

بناءً  ستؤخذ  الــتــي  والـــقـــرارات  أولًا، 
عـــلـــى الـــنـــتـــائـــج ثـــانـــيـــا، إذ يــتــخــوّف 
ي 

َ
لنقابت الاتـــحـــادي  المــجــلــس  عــضــو 

ــيــــروت والـــشـــمـــال،  المـــهـــنـــدســـن فــــي بــ
ــيــــق ســـــنـــــان، الـــــــــذي شـــــــــارك فــي  تــــوفــ
الاجتماع من »مرحلة ما بعد كتابة 
التقرير الخاص بالأبنية المتضرّرة«. 
يسأل »عَلامَ ستكشف لجنة الكوارث؟ 
وفي حال وجدت عيوباً، من سيدفع 
بــــدلات الــتــرمــيــم أو الــتــدعــيــم؟ وعلى 
مــن تــقــع مــســؤولــيــة إصــاحــهــا؟ ومــا 
تطبيقه؟«،  الواجب  القانوني  النصّ 
مخصّصة  اعـــتـــمـــادات  »لا  ويــجــيــب: 
المــطــلــوبــة، فاجتماع  لــلــقــيــام بــالمــهــام 
الـــسّـــراي  فـــي  الــــكــــوارث  إدارة  لــجــنــة 
الحكومي انتهى من دون أيّ مفاعيل، 
المهندسين على الأرض  وعمل لجان 
ــؤمّــن«. 

ُ
ت لم  مادية  مصاريف  ب 

ّ
يتطل

ــنـــان »تــمــسّــك  فــــي المـــقـــابـــل، يــــؤكّــــد سـ
نــقــابــة المــهــنــدســن بـــدورهـــا، فالعمل 
ســـيـــكـــون بــالــلــحــم الــــحــــي، والــنــقــيــب 
للجان  طــارئــة  اجتماعات  إلــى  يدعو 

النقابة«.

مسؤولية البلديات

ــق الـــلـــبـــنـــانـــيـــة،  ــاطــ ــنــ عـــــن تـــصـــنـــيـــف المــ
 للخطر، يحسم 

ً
والأبنية الأكثر عرضة

هذا  على  الإجــابــة  »استحالة  بـ ســنــان 
ــؤال قـــبـــل إنــــجــــاز المـــســـح الــــعــــام«،  ــ ــسّـ ــ الـ
المخالفات  »مــراكــمــة  إلــى  ــه يلفت 

ّ
ولــكــن

من أيام التعمير بعد زلزال عام 1956، 
الـــتـــي تــتــحــوّل إلــــى قــنــبــلــة مــوقــوتــة لا 
نعرف موعد انفجارها، بالإضافة إلى 
خطورة الوضع في طرابلس، حيث لا 
يــوجــد هــنــاك ســـوى بــيــانــات مـــن دون 
الرقابة  اهتمام جــدّي«. ويضع سلطة 
الــفــنــيّــة عــنــد الــبــلــديــات الـــتـــي لـــم يكن 
ق 

ّ
تدق  

ً
هندسية فرقاً  يمتلك  معظمها 

فـــي نــوعــيــة الـــبـــنـــاء، وفــــي المــقــابــل هي 
البناء،  رخص  بإصدار  المعنيّة  الجهة 
الــسّــؤال الأساسي هو »من   

ّ
أن معتبراً 

ومن  دائــمــا،  البناء  بمخالفات  يسمح 
النظر عن   

ّ
يــغــض ثــمّ تسويتها؟ ومــن 

الأنهر، والجروف  البناء على مجاري 
الصخرية مثل بشامون وعرمون؟«.

آمال خليل

مـــنـــذ يــــــوم الـــجـــمـــعـــة المـــــاضـــــي، يــحــتــفــي 
ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي في 
»المسعف اللبناني الذي انتشل  سوريا بـ
أمّــا وطفلها حيّين  مــن تحت ركــام جبلة 
بعد ستة أيام على الزلزال«. معظمهم لا 
الــديــن ما  يعرفون شيئاً عــن علي صفي 
قبل زلزال سوريا. من عدوان تموز 2006 
إلــى انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت 2020، حكايا 
تحت  مــن  بالقوة  الحياة  انتزعت  إنــقــاذ 

الأنقاض.
إلـــى مكتبه فــي مــركــز الـــدفـــاع المــدنــي في 
صــور، عــاد صفي الدين أمــس بعد مهمة 
ــقــــاذ وإســــعــــاف فــــي مــنــطــقــة جــبــلــة فــي  إنــ
الاثنين  امتدّت ما بين  اللاذقية،  محافظة 
والــســبــت المــاضــيــن. عــلــى نــحــو تــلــقــائــي، 
يلتفت إلى صورة طفلته لين المعلقة على 
تــهــنــئــة. في  اتــصــال  الــحــائــط، كلما تلقى 
ــام المــاضــيــة، تمكن مــن إنــقــاذ عالقين  الأيــ
ــزرة الـــدفـــاع  ــجـ تــحــت الــــركــــام. لــكــنــه فـــي مـ
الإسرائيلي  الــعــدو  ارتكبها  الــتــي  المــدنــي 
في 16 تموز 2006، لم يتمكن من انتشال 
لــن مــن تحت ركــام المبنى. قضت الطفلة 
ذات الــــعــــام الـــــواحـــــد، فـــيـــمـــا أصــــيــــب هــو 
ــات بــالــغــة قــادتــهــمــا إلــى  ــابـ ــه إصـ ــتـ وزوجـ
الــعــاج فــي الــخــارج لأشهر عــدة. استقبل 
التي  الثانية،  لــن  بابنته  محاطاً  الــــزوار 
ولــدت بعد استشهاد الأولــى بعام واحد 
وابنه حسين )14 عاماً(. وهما متطوّعان 
سه والدهما منذ عام 

ّ
في المركز الذي يترأ

 .2019
ـــت إســـعـــافـــات الــبــعــثــة الــلــبــنــانــيــة في 

ّ
تـــول

ســوريــا نــقــل الــكــثــيــر مــن جــثــث الضحايا 
بعد انتشالهم. »أمضينا ساعات عدة في 
 جثة على حدة بسبب حرصنا 

ّ
انتشال كل

«. إزاحـــة 
ً
عــلــى إخــراجــهــا جــســداً مــتــكــامــا

الـــركـــام كــشــفــت لـــوحـــات إنــســانــيــة خــالــدة 
برغم قسوتها. »أم وأب تشابكت أيديهما 
لــحــمــايــة أطــفــالــهــمــا الـــثـــاثـــة مـــن انــهــيــار 
الــردم من فوقهم. وجدنا العائلة تحضن 
بعضها البعض في موتها. وهناك شاب 
لكن  ين، 

ّ
المسن كــان يغطي بجسده والديه 

ــان أقــــــوى«. الأقـــســـى مـــن المــــوت،  الـــركـــام كــ
كان انتظار الأحياء من حولنا. »عيونهم 
الــتــراب،  تحفر  والمــعــاول  بأيدينا  تتعلق 

تنتظر أن نخرج أحباءهم أحياء«. 
ــام، »ارتـــكـــز  فـــي الأيـــــام الأولـــــى لـــرفـــع الــــركــ
احتمال  لأن  والــســمــع  الــعــن  على  البحث 
الــعــثــور عــلــى نــاجــن كــــان كــبــيــراً. لاحــقــا، 
البحث عن  في  الجرافات  بدأنا نستخدم 
الحياة  إرادة  كانت  ذلــك،  مــع  الضحايا«. 
أقـــوى مــن مـــرور الــوقــت. »مــســاء الجمعة، 
انتهينا من انتشال 36 جثة من المقيمين 

أصــبــحــت كــل المــبــانــي الــسّــكــنــيــة التي 
 
ً
خاضعة متراً   20 عن  ارتفاعها  يزيد 

 ارتفاعاً فخاضعة 
ّ

لشروطه. أمّا الأقل
ــروط الــــتــــي وضــعــتــهــا  ــ ــشــ ــ لـــبـــعـــض الــ
نقابة المهندسين، مثل إلزامية وجود 
حـــوائـــط مـــقـــاومـــه لـــأحـــمـــال والـــقـــوى 
الــــزلازل«.  بسبب  المبنى  على  المــؤثــرة 
ــــوع  ــــضـ ــــــــاوي إلـــــــــى »خـ

ّ
ــر حــــــــن ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ويـ

 المـــبـــانـــي ذات الاســـتـــخـــدام الــعــام 
ّ

كــــل
ــه لم 

ّ
للمرسوم ذاتـــه«. هــذا لا يعني أن

يكن توجد مبان مقاومة للزلازل قبل 
اوي »وهي تعود 

ّ
عام 2012 يشير حن

الذين  الإنشائيين،  المهندسين  لكفاءة 
 الاعــتــبــارات بالتصميم، 

ّ
يــأخــذون كــل

تأثير  تحت  لبنان  في  نا 
ّ
أن لمعرفتهم 

الزلازل«.

ومبان مستسلمة

ـــاوي »وجــــود 
ّ
فـــي المـــقـــابـــل، يـــؤكّـــد حـــن

المخالفة  المــبــانــي  فــي  خطيرة  مشكلة 
الــبــنــاء«، ويـــرى فيها »قنبلة  لــقــانــون 
إجــراء  أيّ  ها لا تحترم 

ّ
إن إذ  موقوتة، 

ــمّ تــســويــة وضــعــهــا من  ــتـ ــة، وتـ ســـامـ
خلال قوانين تسوية مخالفات البناء، 
 20 إلى 30 سنة 

ّ
قدّم كهدية كل

ُ
التي ت

لــلــمــخــالــفــن بـــدل مــعــاقــبــتــهــم، وكــذلــك 
عطى خلال 

ُ
الطوابق الإضافية التى ت

المــواســم الانتخابية بــقــرارات صــادرة 
عــن وزارة الــداخــلــيــة«، واصــفــا إيــاهــا 
»تــصــاريــح لمخالفة قــانــون الــبــنــاء«.  بـــ
ــل 

ّ
»لا تــمــث ـــ ــ ــا الأبــنــيــة الــقــانــونــيــة، فـ ــ أمّـ

اوي، 
ّ
مشهداً واحداً أيضاً« بحسب حن

فــهــنــاك »أبــنــيــة قــديــمــة يــزيــد عــمــرهــا 

وجودها  يتركّز  سنة،  الخمسين  عــن 
فــي بــيــروت وطــرابــلــس وتــحــتــاج إلــى 
دراسات خاصة بغية معرفة وضعها 
ي، وهناك الأبنية التراثية المهدّدة 

ّ
الفن

بالانهيار دائماً«.
ــي تــضــعــف  ــتــ ــفــــات الــ ــالــ مـــشـــهـــد المــــخــ
أساسات المباني لا يقف عند »البناء 
 

ّ
»كـــل ــــاوي، فــــ

ّ
ــن المـــخـــالـــف« بــحــســب حــ

مــبــنــى يُــصــمّــم لأحـــمـــال مــعــيّــنــة لها 
عــاقــة بــنــوعــيــة اســتــخــدامــه )ســكــن، 
ــى 

ّ
تـــــجـــــارة...(، والــخــطــر الأكـــبـــر يــتــأت

المباني،  استخدام  وجهة  تغيير  من 
ــوابــــق  ــــف الـــــســـــيـــــارات، والــــطــ ــواقــ ــ ومــ
ــانــــي الـــسّـــكـــنـــيـــة،  ــبــ ــي المــ ــ ــة فـ ــ ــيــ ــ الأرضــ
ــــات  ــــودعـ ــتـ ــ ــــسـ ــا إلــــــــــى مـ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــويـ ــ ــحـ ــ وتـ
توضع  حيث  مصانع،  أو  للتخزين 
تـــتـــســـبّـــب  آلات  أو  كــــبــــيــــرة،  أوزان 
بارتجاجات داخلها تزيد من الحمل 
وبالتالي  الإنشائية،  العناصر  على 
تضعفها وتجعلها أقل مقاومة لأيّ 
اوي 

ّ
تحرّك زلزالي«. وعليه، يؤكّد حن

عـــلـــى ضـــــــــرورة »احــــــتــــــرام تــصــنــيــف 
ــــن ســـكـــنـــيـــة وصـــنـــاعـــيـــة،  المــــنــــاطــــق مـ
فــفــي المـــنـــشـــآت الــصــنــاعــيــة، المــبــنــيــة 
وفــــق الأصــــــول، لا يــشــكــل اســتــخــدام 
المناطق  تلك   

ّ
أن كما   ،

ً
مشكلة الآلات 

لا تشكل خطراً على السلامة العامة 
«. ويختم 

ً
عند حــدوث الحرائق مثلا

حــنــاوي بــالــدعــوة إلـــى »الــتــشــدّد في 
النظر   

ّ
القوانين، وعــدم غض تطبيق 

ــــاق رحــلــة الألـــف  عـــن المــصــيــبــة، وإطـ
ميل التي تقضي بإجراء عملية جرد 
 المــبــانــي والمـــنـــشـــآت في 

ّ
شــامــلــة لــكــل

ون يجتمعون إعلامياً
ّ

البلدية تطالب بالإخلاء والسياسي

دون بالتهجير: مصيرنا في رقبتهم
ّ

ان طرابلس المهد
ّ

سك

البلدية طالبت بالإخلاء

الفوري إلا أن أحداً لم يغادر 

مبنى الزيلع في جبل محسن 

ريعة 
ّ

رات الزلزالية الس
ّ

مقابل التطو

كان التشريع اللبناني بطيئاً جداً

ة الأربع درجات، ونجحت 
ّ
ادس من شباط الفائت، خضعت كل الأبنية على مساحة الوطن لاختبار هز

ّ
فجر الس

 المشهد كان 
ّ

جمع مهندسون على أن
ُ

عات ومن دون انهيارات. ولكن ي
ّ

فيه بنسب متفاوتة، مع تصد

 الأسئلة 
ً

ة حاملا
ّ

ات الارتدادية هذه المر
ّ
 قطوع الهز

ّ
. مر

ً
ى الاهتزاز الأربعين ثانية

ّ
سيكون مختلفاً لو تخط

ها، هل نحن جاهزون لسيناريو الزلزال التركي؟
ّ

فقط، من دون ضحايا، وأهم

 للخطر
ً

ة إلى تحديد الأبنية الأكثر عرضة
ّ

حاجة ملح

لبنان أرض زلزالية: هل المباني 

جاهزة للاختبار الحقيقي؟

 الدين: 
ّ
علي صفي

ة
ّ

حفاوة مستحق

ه »لا 
ّ
منطقة باب التبّانة يعود إلى أن

يوجد أيّ بديل سكني متاح أمامنا« 
الذي  »الأخبار«  لـ أحدهم  قول  حسب 
سأل: »إلى أين نذهب ونحن لا نملك 
الـــقـــدرة عــلــى اســتــئــجــار بــيــت جــديــد، 

وإذا ذهبنا للإقامة عند أحد أقاربنا 
ــتــــة، ومــــــاذا  ــكـــون مــــؤقــ ــتـ فــــالإقــــامــــة سـ
ذلـــك، هــل هناك  سيحصل معنا بعد 
؟«. ولأن 

ً
من سيؤمّن لنا مسكناً بديلا

الإجابة معروفة: »سنبقى في بيوتنا 
حتى لو انهارت فوق رؤوسنا، فذلك 

الأمــــر نــفــســه تــكــرّر أول مــن أمـــس في 
مــنــطــقــة بــــاب الــتــبــانــة، عــنــدمــا كشف 
فـــريـــق هــنــدســي تـــابـــع لــلــبــلــديــة على 
ــقـــة هــــمــــا، مــبــنــى  ــنـــطـ ــي المـ ــ مـــبـــنـــيـــن فـ
الريداني ومبنى المصري، حيث طلبت 
الــبــلــديــة مــن ســكــان المــبــنــيــن الإخـــاء 
 أحــداً أيضاً لــم يستجب، 

ّ
 أن

ّ
فـــوراً، إل

 تــقــاريــر الــبــلــديــة أشــــارت إلــى 
ّ
رغـــم أن

ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ »تــــــداعــــــي الأعــــــمــــــدة الأسـ
الطوابق السفلى نتيجة تسرّب المياه 
ــة، مـــا أدّى إلــــى ظـــهـــور حــديــد  ــنــ الآســ
 

ّ
تسليح الأعـــمـــدة، إضــافــة إلـــى الــنــش

ــقـــف الـــطـــوابـــق  ـــخـــات فــــي أسـ
ّ
والـــتـــســـل

والمــخــازن والواجهات، ما يــؤدّي إلى 
وجود خطر الانهيار«.

عدم إخلاء السّكان بيوتهم في الأبنية 
ــدّدة بــالانــهــيــار في  ــهــ المــتــصــدّعــة والمــ

أفضل من تشرّدنا«. 
هـــذا المــشــهــد الــقــاتــم لا يــقــتــصــر على 
مــــصــــيــــر ســــــكّــــــان 3 أبــــنــــيــــة مـــــهـــــدّدة 
ــي المــــــديــــــنــــــة. فــــخــــال  ــ ــ بـــــالانـــــهـــــيـــــار فـ
الأسبوع الماضي، كشف رئيس بلدية 
ه »يوجد 

ّ
طرابلس أحمد قمر الدين أن

فـــي المــديــنــة نــحــو 700 مــبــنــى مــهــدّد 
ه نفض يده من تحمّل 

ّ
بالانهيار«، لكن

 
ّ
»لأن حيالها  مــســؤولــيــة  أيّ  الــبــلــديــة 

 دور 
ّ
إمكاناتنا ضعيفة«، موضحاً أن

الــبــلــديــة »يقتصر عــلــى إجــــراء كشف 
والمــهــدّدة،  المتصدّعة  للأبنية  ومسح 
التقارير  بــخــاصــة  وإبــــاغ ســكّــانــهــا 
المـــرفـــوعـــة إلــيــنــا مـــن فـــريـــق هــنــدســي 

فته البلدية بهذه المهمة«.
ّ
كل

ولــــــهــــــذه الـــــغـــــايـــــة، وضـــــعـــــت شـــرطـــة 
ـــا ســاخــنــا فـــي تــصــرّف 

ّ
الــبــلــديــة خـــط

الأهــــــــالــــــــي، وأعـــــلـــــنـــــت اســــتــــعــــدادهــــا 
»لــتــلــقــي الــتــبــلــيــغــات بـــشـــأن المــبــانــي 
الرقم  على  الواتسآب  عبر  المتصدّعة 
)71897079(، كما طلبت إرسال صور 
المبنى ورقم العقار وصورة عن هوية 
مقدّم الشكوى ورقم هاتف للتواصل، 
لـــيُـــرفـــع بــمــوجــبــه الــطــلــب إلــــى دائــــرة 
الكشف  البلدية لإجــراء  في  الهندسة 

اللازم«.
ــــدت خــجــولــة  ــوات بــ ــطــ ــخــ ــذه الــ ــ  هــ

ّ
ــل ــ كــ

ونــاقــصــة، وهـــو مــا جـــرى الــــردّ عليه 
ـــمـــه أهــــالــــي أبــنــيــة 

ّ
فــــي اعـــتـــصـــام نـــظ

مــــهــــدّدة بــالانــهــيــار فـــي مــنــطــقــة بــاب 
الــتــبّــانــة، إذ لـــم يــكــتــفــوا بــالــطــلــب من 
الــبــلــديــة إجــــــراء مــســح وكـــشـــف على 
ـــمـــا طــالــبــوهــا أيــضــا 

ّ
تــلــك المـــبـــانـــي، إن

بــمــعــالــجــة المــشــكــلــة، مــحــمّــلــن رئيس 

فـــي أحـــد المــبــانــي، ولـــم يــبــق مــنــهــم ســوى 
أربــعــة فــي القعر. كــســرتُ الــركــام وشققتُ 
دائــــرة صــغــيــرة وفــوجــئــتُ بـــرأس يتحرّك 
في جوفها. تمكن الطفل من الخروج من 
الدائرة، فيما ضغطت والدته إلى الأعلى 
ــوة. بــعــد خــروجــهــمــا،  ــ بــقــدمــيــهــا بــعــزم وقـ
الــركــام ووجــدنــا أن الأم كانت  أزلنا باقي 
ــــوق جـــثـــة طــفــلــتــهــا الـــتـــي حـــاولـــت  ــنـــام فـ تـ
احـــتـــضـــانـــهـــا لــحــمــايــتــهــا مــــن الـــــزلـــــزال«. 
الناجي قال لمنقذيه: »طــوال الأيام  الطفل 
 

ّ
يني ضل

ّ
المــاضــيــة، كنت أنــاجــي ربــي: خل

أسمع أصــوات«. الأم وطفلها أعادا صفي 
الدين إلى انفجار بيروت في 4 آب 2020، 
عندما انتشل الطفلة راما حيّة من تحت 

أمها  الــركــام بعد 18 ساعة، فيما توفيت 
وشقيقاها.

كلما سئل صفي الدين عن كيفية تمكنه 
مــن انــتــشــال الأم وطفلها مــن تــحــت ركــام 
مــبــنــى مـــن ثــمــانــي طـــبـــقـــات، أحـــالـــنـــا إلــى 
الحديث عن الدفاع المدني نفسه. »البعثة 
ــنـــصـــراً مــــن فـــرق  ــفـــت مــــن 73 عـ ــألـ ــتــــي تـ الــ
الــدفــاع المــدنــي بــإمــرة الــجــيــش اللبناني، 
الصلبة لعناصرها  الإرادة  اعتمدت على 
وخــبــراتــهــم الــفــرديــة. وبــرغــم أنــهــم كــانــوا 
أنهم حققوا  إلا  أدوات بسيطة،  يمتلكون 
أمــنــيــتــه أن تشكل  إنــــجــــازات مـــشـــهـــودة«. 
لدى  وتركيا حافزاً  زلــزال سوريا  تجربة 
ــة والــخــيّــريــن لــدعــم الـــدفـــاع المــدنــي  الـــدولـ
بــالــعــتــاد والآلـــيـــات الــحــديــثــة. »ولا داعــي 
لــتــكــرار ســرديــة حــقــوق المــتــطــوعــن الــذيــن 
يلبّون النداء في لبنان وخارجه من دون 

مقابل مادي«. 
لـــــن يـــتـــمـــكـــن صـــفـــي الـــــديـــــن مـــــن حـــضـــور 
لتكريم  م 

ّ
ستنظ التي  التكريم  احــتــفــالات 

الــبــعــثــة الــلــبــنــانــيــة. إذ ســيــغــادر الأربــعــاء 
المــقــبــل إلــــى بــلــغــاريــا لمــتــابــعــة اســتــعــادة 
ــوّع الـــســـابـــق فــــي الــــدفــــاع  ــتــــطــ جـــثـــمـــان المــ
المدني في صور عبد الكريم ضاهر، الذي 
قضى بسبب الصقيع نهاية كانون الأول 
الــحــدود مع تركيا  الماضي في غابة عند 
ــا  ــ ــــى أوروبــ ــول إلـ ــــال مـــحـــاولـــتـــه الــــوصــ خـ

بطريقة غير شرعية.

ــاوي، الأبــنــيــة فــي لبنان إلى 
ّ
علي حــن

ــا  ومـ ــام 2012،  ــ عــ ــبـــل  قـ ــا  ــ »مــ ــلـــن،  ــيـ جـ
إلـــزامـــيـــا  خــــاضــــع  غـــيـــر  الأول  بــــعــــده. 
ـــي، مـــن حــيــث مــقــاومــة 

ّ
لــلــتــدقــيــق الـــفـــن

ــة  ــقـــاومـ الـــــــــزلازل ومـــتـــانـــة الـــبـــنـــاء ومـ
الــحــريــق بــحــســب مــتــطــلــبــات مــرســوم 
الــســامــة الــعــامــة 7964، والـــذي تــدرّج 
تطبيقه وصولًا إلى عام 2016، حيث 

فؤاد بزي

بمساحته،  جــداً  الصغير  لبنان،  يقوم 
على 3 فوالق كبيرة: اليمونة وسرغايا 
متفرّعة  فــوالــق  إليها  ويــضــاف  وروم. 
الخريطة  الأســاســيــة، تملأ حرفياً  مــن 
على طول خط السّاحل في قلب البحر، 
ومنها ما يمرّ في قرى محدّدة يجعلها 
تعيش الظواهر الطبيعية بشكل شبه 
دائم مثل بلدة صريفا الجنوبية. وفي 
نــظــرة تــاريــخــيــة إلـــى المــاضــي الــقــريــب 
 مــدنــنــا الــرئــيــســيــة، 

ّ
والــبــعــيــد نــجــد أن

غرقت نتيجة لزلزال أو 
ُ
إمّــا دُمّــرت أو أ

 غــيــاب هــذه 
ّ
أمـــــواج تــســونــامــي. ولـــكـــن

إذ  بقصيرة،  ليست  لــفــتــرات  الــظــواهــر 
مـــن المــمــكــن أن يــعــيــش جــيــل ويــمــوت 
الــذاكــرة  مــن  يزيلها  أن يشهدها،  دون 
بـــســـرعـــة، مــــا يـــضـــاعـــف مــــن خــطــرهــا. 
ا نائمين، وأيقظنا 

ّ
ونحن في لبنان كن

الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا. 
»ثــقــافــة الــبــنــاء المـــقـــاوم لـــلـــزلازل« التي 
عند  دائماً  تكون حاضرة  أن  يفترض 
إنشاء أيّ مبنى في لبنان، شبه غائبة. 
ومشهد المخالفات والبناء العشوائي، 
ــبّ فـــي لـــيـــلٍ قبل  ـــصـ

ُ
والأســــقــــف الـــتـــي ت

الأعمدة، بعيداً عن أعين القوة الأمنية، 
 إجــراءات 

ّ
 على أمــور معاكسة لكل

ّ
يــدل

ــل بــنــوعــيــة  ــهــ الــــسّــــامــــة الــــعــــامــــة، وجــ
لو  فــمــاذا  الــتــي نعيش عليها.  الأرض 
أن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، 

شملنا أيضاً؟ 

الكارثة لبنانياً

يحسم مهندسون مختصّون بالسّلامة 
»عدم الجهوزية«. وفي  العامة الإجابة بـ
لــزلــزال بقوة تدميرية  محاكاة بسيطة 
تــصــل إلــــى 7 درجــــــات، يـــؤكـــدون وقـــوع 
»المركزية  فـ المستويات،   

ّ
كــل على  كارثة 

الإداريــــــــة والاســتــشــفــائــيــة فـــي بــيــروت 

الكبرى ستعيق أيّ تحرّك فعال لأجهزة 
الإنـــقـــاذ، الــتــي قــد تــحــتــاج بــدورهــا إلــى 
التي  من ينقذها بسبب تهالك الأبنية 
تقيم فيها«، في إشارة إلى مباني أفواج 
الدفاع المدني في بيروت وجبل لبنان. 
وللتأكيد على ما يقولونه، يشير فريق 
 مساحة تركيا الكبيرة 

ّ
المهندسين إلى أن

ــزلـــزال  ــالـ ــم تـــتـــأثـــر بـ ســمــحــت لمـــنـــاطـــق لــ
بمساعدة تلك المنكوبة، بالاعتماد على 
قــدرات لوجستية ضخمة، حيث يوجد 
120 ألـــف عــامــل إنــقــاذ يــســتــفــيــدون من 
والطرقات،  القطار  ومحطات  المــطــارات 
بالإضافة إلى القدرات المالية الأساسية، 

كر غائب.
ُ
 ما ذ

ّ
أمّا في لبنان، فكل

التشريع البطيء

في مقابل التطوّرات الزلزالية السّريعة 
ــان الــتــشــريــع  الـــتـــي لا تــنــتــظــر أحـــــداً، كــ
ــم تــدخــل  ــ الـــلـــبـــنـــانـــي بــطــيــئــا جـــــــداً، ولــ
البناء  قوانين  قواميس  »زلازل«  كلمة 
سخة الأخــيــرة الــصــادرة 

ّ
ســوى مــع الن

بعد  أي   ،646 الـــرّقـــم  تــحــت   2004 ــام  عـ
ــرن عــلــى  ــ مـــضـــي مــــا يــــقــــارب نـــصـــف قــ
ات 

ّ
زلـــزال 56، وســبــع ســنــوات على هــز

عام 1997 الأرضية. الحركة القانونية 
الــبــطــيــئــة لـــم تــقــف عــنــد هـــذا الـــحـــدّ، إذ 
مراسيم  إلــى  السّابق  القانون  يحتاج 
تطبيقية. ولم يصدر مرسوم السلامة 
ــام 2012، تــحــت الـــرّقـــم  الــعــامــة قــبــل عــ
7964. وهو أيضاً انتظر كارثة انهيار 
مبنى فسّوح في الأشرفية، الذي أودى 
أصبح  وبموجبه  شخصاً،   27 بحياة 
ــي لــلــتــأكّــد مـــن مــقــاومــة 

ّ
الــتــدقــيــق الــفــن

الأبـــنـــيـــة لــــلــــزلازل إلـــزامـــيـــا عــبــر مكتب 
هندسي استشاري معتمد من الدولة.

مبانٍ مقاومة

العامة  الــسّــامــة  يــقــسّــم رئــيــس لجنة 
في اتحاد المهندسين العرب، المهندس 

عبد الكافي الصمد

بعد مرور نحو 48 ساعة على الزلزال 
الـــــذي ضــــرب ســـوريـــا وتـــركـــيـــا فـــي 6 
شــبــاط الـــجـــاري، ووصــلــت ارتـــداداتـــه 
إلــــى لــبــنــان، قــامــت بــلــديــة طــرابــلــس، 
بــالــتــعــاون مــع نــقــابــة المــهــنــدســن في 
مال، بتشكيل لجنة للكشف على 

ّ
الش

بالانهيار،  ومــهــدّدة  متصدّعة  مــبــانٍ 
الزيلع في منطقة  أحدها مبنى  كــان 
جـــبـــل مــحــســن المــــكــــوّن مــــن 35 شــقــة، 
الفوري  »الإخـــاء  وطلبت من سكانه 
غ 

ّ
فــي غــضــون 10 أيّـــام مــن تــاريــخ تبل

إلــى  الــبــلــديــة  وإلا ستضطر  ــذار،  ــ الإنــ
 
ّ
لكن القانونية«،  الوسائل  استعمال 

أحــــداً مـــن قــاطــنــي المــبــنــى لـــم يــغــادره 
حتى الآن.

البلدية مسؤولية حصول أي انهيار 
كارثة ستصيبنا سنضعها في  »أيّ 
ــه »لن نسكت 

ّ
أن رين من 

ّ
رقبته«، محذ

انـــهـــارت بــيــوتــنــا، وســــوف ندخل  إذا 
إلـــــى بـــيـــت رئــــيــــس الـــبـــلـــديـــة وبـــيـــوت 

السّياسيين«.  
خذة 

ّ
 الإجراءات المت

ّ
ما سبق كشف أن

لم تثمر معالجة فعلية للمشكلة، ذلك 
هي  الهندسي  المسح  فريق  مهمّة   

ّ
أن

التقارير،  ورفــع  الأبنية  على  الكشف 
ــا أعــمــال الــتــرمــيــم والــتــأهــيــل التي  أمّــ
غائبة،  تـــزال  فــا  تمويل  إلــى  تحتاج 
برغم مبادرات فردية ظهرت في الأيّام 
ــلــت فــــي إعــــــان بــعــض 

ّ
الأخــــيــــرة تــمــث

رجال الأعمال تبرّعهم بصيانة مبنى 
هنا أو آخر هناك.

الــغــيــاب لمعالجة مشكلة  هـــذا  وظــهــر 

باتت هاجساً في المدينة في اجتماع 
لــــــنــــــوّاب طــــرابــــلــــس عُــــقــــد الــخــمــيــس 
ـــائـــب أشــــرف 

ّ
المــــاضــــي فــــي مــكــتــب الـــن

ريفي، حضره 4 نــوّاب فقط من أصل 
عن  ممثل  أيّ  عنه  غــاب  كما  ثمانية، 
ــة نـــجـــيـــب مــيــقــاتــي  ــكـــومـ ــيــــس الـــحـ رئــ
الــعــلــيــا  والـــهـــيـــئـــة  ــة  ــنــ ــديــ المــ ووزراء 
أعلنوا  المجتمعين   

ّ
أن ورغــم  للإغاثة. 

إنـــــشـــــاء صـــــنـــــدوق مـــهـــمـــتـــه صـــيـــانـــة 
وتــأهــيــل وتــرمــيــم الأبــنــيــة المتصدّعة 
المـــهـــدّدة بــالانــهــيــار فــي طــرابــلــس، إلا 
المبادرة كان سلبياً،  التجاوب مع   

ّ
أن

أكثر من كونها  بعدما بدت إعلامية 
ــة فعلية اســتــنــدت إلـــى دراســــات 

ّ
خــط

لها  التمويل  تأمين   
ّ
أن عــدا  ميدانية، 

لــيــس مــتــاحــا، اســتــنــاداً إلـــى تــجــارب 
سابقة مُنيت بالفشل.
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ى 
ّ

الخطر الأكبر يتأت

من تغيير وجهة 

استخدام المباني  

)أرشيف ــ مروان 

طحطح(

)هيثم الموسوي(

 
ُ

 الركام وشققت
ُ

كسرت

 
ُ

دائرة صغيرة وفوجئت

ك في جوفها
ّ
برأس يتحر

راشد سركيس: نحتاج إلى ورشة 

قانونية تواكب التأهيل الهندسي

لدت بعد استشهاد الأولى )الأخبار(
ُ

استقبل الزوار محاطاً بابنته لين الثانية التي و
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 بــن 8 أعــــوام و20 عــامــا، من 
ّ
أعــمــارهــن

ضـــحـــايـــاه، حــيــث فـــقـــدوا أمـــهـــم وأبـــاهـــم 
ــــذي  ــار المـــبـــنـــى الـ ــيــ ــهــ وأخـــــاهـــــم عـــنـــد انــ
يقطنون فــيــه فــي شـــارع بــــارون الــواقــع 
إلى  وســط مدينة حلب، ونقلوا بعدها 
ي العلاج. لكنهم 

ّ
مستشفى الــرازي لتلق

بــاتــوا، الــيــوم، وحــيــديــن مــن دون معيل 
ويُبدي  احتياجاتهم.  تأمين  في  ل 

ّ
يتكف

ــة عـــائـــلـــة الــجــويــد  ــصّـ ــــعــــرف قـ  مــــن يَ
ّ

ــل ــ كـ
تـــعـــاطـــفـــا ورغــــبــــة فــــي المــــســــاعــــدة، لــكــن 
الــصــغــيــر عــمــر الــــذي لا يــــدري مــا يــدور 

 
ّ

يــظــل يــــدرك حــجــم مصيبته  حــولــه ولا 
صامتاً مع ابتسامة خفيفة تحيي الأمل 

في النفوس المتعبة.

وحيدون في الفاجعة

ــزال  ــزلـ الــضــحــايــا الأطــــفــــال مـــن جــــــرّاء الـ
 اختلفت روايــة كل 

ْ
المهول كثيرون، وإن

واحــــد مــنــهــم عـــن الآخـــــر. ومـــن الأســئــلــة 
الطفلة  لتلك  كيف  طرْحها،  يمكن  التي 
الــصــغــيــرة ذات الأعــــوام الــثــمــانــيــة التي 
خرجت حيّة مع ستة أشخاص آخرين 
فقط - من أصل 70 شخصاً - من تحت 
أنقاض المبنى المنهار في حيّ المشارقة، 
مفارقة  بعد  حياتها،  بقيّة  تمضي  أن 
ســـرتـــهـــا الـــحـــيـــاة، ومَــــن 

ُ
جــمــيــع أفـــــــراد أ

ل برعايتها اجتماعيّاً ونفسيّاً.
ّ
سيتكف

ــــدى )13  فــــي المـــقـــابـــل، كــــــادت الــطــفــلــة نـ

حلب - رحاب الإبراهيم

لم يستطِع جسد الطفلة ذات العامين، 
ــوّة  ــل قـ ــور الـــحـــســـن، الــصــغــيــر، تــحــمُّ نــ
ــة حـــلـــب،  ــنـ ــديـ الــــــزلــــــزال الـــــــذي ضــــــرب مـ
وأوقعها  سريرها  على  مــن  فأسقطها 
فـــوراً،  والــدتــهــا  فتنبّهت  الأرض،  عــلــى 
وحملت طفلتها بين ذراعَيها وركضت 
ــت، خــــوفــــا مــن  ــيــ ــبــ ــى خــــــــارج الــ ــ ــ بــــهــــا إلـ
الشقوق  بفعل  لحظة  أيّ  فــي  انــهــيــاره 
هذه  للسكن.  صالح  غير  جعلته  التي 
مّ نور، 

ُ
»الأخبار«، أ اللحظات ترويها، لـ

الــتــي هربت  حــيــاك،  نــجــاة  الثلاثينية، 
العشوائية،  الزهرة  من منطقة بستان 
مركز  إلــى  كبير،  لــدمــار  ضها  تعرُّ بعد 
ــفـــة« فــــي حــي  ــامــــع حـــذيـ إيـــــــواء فــــي »جــ
المــــشــــارقــــة؛ وتـــــقـــــول: »ســــقــــوط ابــنــتــي 
الزلزال،  لحظة  الأرض،  على  الصغيرة 
ــراً فــــي حـــوضـــهـــا، وقـــد  ــبّـــب لـــهـــا كـــسـ سـ
لكنها  الأولية،  الإسعافات  لها  جريت 

ُ
أ

تحتاج إلى عملية جراحية عاجلة كي 
لا تصاب بإعاقة دائمة«.

نخوة السوريين

ــدة نـــور بـــدا أشــبــه بــالمــنــاشــدة  كـــام والــ
ــاذ طــفــلــتــهــا الـــصـــغـــيـــرة، وخـــاصّـــة  ــقـ لإنـ
ــا، بــحــســب ما  ــهــ أنـــهـــا لا تــمــتــلــك وزوجــ
ل بعلاجها. 

ُّ
للتكف المادية  القدرة  تقول، 

ــه كــانــت  ــــالأب عـــامـــل بــســيــط، وأحــــوالــ فـ
 ســيّــئــة بــفــعــل الـــغـــاء والـــظـــروف 

ً
ــا أصــ

الاقتصادية والمعيشية المتردّية، فكيف 
ر مــنــزل العائلة الــذي  الــيــوم بعد تــضــرُّ
لم يَعُد ممكناً العيش فيه. ولكن نخوة 
الكبير،  السوريين، على رغم مصابهم 
حضرت لتلبية نداء الأمّ، إذ أبدى عدد 
مساعدتها  فــي  رغبتهم  المتبرّعين  مــن 
ـــل تــكــالــيــف الــعــمــلــيــة، لــتــرتــســم  وتـــحـــمُّ
ــه نــجــاة  ــ ــد عـــلـــى وجـ ــديـ الـــفـــرحـــة مــــن جـ
مضاعفات  تخشى  كانت  التي  حــيــاك، 

صحيّة تؤذي ابنتها.
وليست الطفلة الصغيرة نور، وحدها 
من عاش آلام زلزال حلب المدمّر وتضرّر 
آثـــاره؛ فالطفل عمر )6 أشهر( كان  من 
مــع أخــواتــه الــخــمــس، الــلــواتــي تــتــراوح 

عاماً(، أن تخسر حياتها، وخاصّة أنها 
مــصــابــة بــإعــاقــة فـــي الــنــطــق والــحــركــة. 
لــكــن والـــدهـــا، بــحــســب مـــا تــــروي أمّــهــا، 
تــمــكّــن مــن إنــقــاذهــا، بــعــدمــا ســـارع إلــى 
والــنــزول  الـــزلـــزال  وقـــوع  لحظة  حمْلها 
بها إلــى الشارع مع بقية أفــراد عائلته 
قبل انهيار المبنى بلحظات في منطقة 
تعاني  والتي  المخالِفة،  الــزهــرة  بستان 
ر معظم المنازل  وضعاً صعباً بعد تضرُّ
بعضها وتصدع  وانهيار  فيها  المقامة 
الــقــســم الأكــبــر مــنــهــا، مــا جــعــل عــائــات 
 

ّ
كــثــيــرة بـــا مـــــأوى أو مــســكــن، فـــي ظــل
النقص فــي المــعــونــات، على رغــم توافد 

المساعدات محلياً وعربياً ودولياً.
الــــــزلــــــزال المـــأســـويـــة  عـــلـــى أن أضـــــــــرار 
ــلــــى الأذيــــــــــة الـــجـــســـديـــة  لا تـــقـــتـــصـــر عــ
والنفسية للأطفال، الذين يُعدّون أكثر 
المتضرّرين من هذه الكارثة. فعلى رغم 
مضيّ اليوم السادس على فاجعة أهل 
حــلــب، لا يـــزال بعض الأطــفــال ينامون 
ــعــــراء وســــط جــوّ  مـــع عــائــاتــهــم فـــي الــ
لون 

ّ
إذ يفض الـــبـــرودة،  شــتــوي شــديــد 

ــلـــى أرصــــفــــة الــــشــــوارع  ــيـــم عـ نـــصـــب خـ
ــيـــت فــيــهــا بــــــدلًا مــن  ــبـ والــــحــــدائــــق، والمـ
الـــلـــجـــوء إلــــى مـــراكـــز الإيــــــــواء، الـــتـــي لا 
تتوافر فيها أدنى مستلزمات العيش، 
 عـــن أنــهــا غــيــر مــجــهّــزة للسكن 

ً
فــضــا

ــة، وخــــاصّــــة أنـــهـــا تـــضـــمّ عـــدداً  ــامـ ــنـ والمـ
كــبــيــراً مـــن الـــعـــائـــات مـــن دون وجـــود 
أيّ مساحة فاصلة بين عائلة وأخرى، 
ــــراض،  ومـــن دون مـــراعـــاة انــتــشــار الأمـ
والعجزة لاحتمال  الأطفال  يعرّض  ما 
الإصــابــة بــالأمــراض المــعــديــة، وخاصة 
»كــورونــا« و»كــولــيــرا«، الــلــذيــن لا يــزال 
خطرهما قائماً، إضافة إلى احتياجات 
 إلى 

ّ
بعض الأطــفــال والــكــبــار فــي الــســن

أدوية مكلفة.
يضاف إلى هذه المصائب، سوء توزيع 
ــر عــلــى  ــ ــ ـ

ّ
ــذي أث ــ ــ ــة والمــــعــــونــــات الـ ــ ــذيـ ــ الأغـ

ــع، إذ تعاني 
ّ

الــرض الأطــفــال، ولا سيما 
سوريا نقصاً في كميات حليب الأطفال 
منذ ما قبل وقوع الزلزال. وهنا، تقول 
الطفلة شام بشكل عفوي، بينما تجلس 
مع أمها وأخواتها على الرصيف بحثاً 
ـــره أشــعــة 

ّ
ــــدفء الــــذي تـــوف عـــن بــعــض الـ

عــــون 
ّ
ــوز ــوا يــ ــانــ ــن كــ ــذيــ ــمـــس، إن الــ الـــشـ

طــعــامــا لــم يــعــطــوهــا الــحــلــيــب مــع أنها 
بــالــجــوع. لكن  كــانــت تشتهيه وتــشــعــر 
إمام »جامع حذيفة« )تحوّل الى مركز 
إيواء في حي المشارقة(، والمشرف على 
عمليات الــتــوزيــع، أكــد أنــه يــتــمّ توزيع 
ــواد الإغــاثــيــة الــتــي يــقــدّمــهــا أهــل  كــل المــ
ع، حتى 

ّ
الخير والمــتــبــرعــون، إذ لــم تـــوز

ــاثـــة مـــن طــعــام  ــيـــوم، احــتــيــاجــات الإغـ الـ
الــجــهــات الحكومية أو  وبــطــانــيــات مــن 
يلفت، مشيراً  كما  الــدولــيــة،  ــمــات 

ّ
المــنــظ

ــــى حــــصــــول بـــعـــض الأشـــــخـــــاص فــي  إلــ
أكثر من حاجاتهم  الإيـــواء على  مراكز 
على حــســاب عــائــات أخـــرى، وهــو أمر 
تم تداركه عبر طبْع »طبعة زرقاء« على 
 الــيــد مــنــعــا لمــثــل هـــذه الــتــصــرفــات، 

ّ
كـــف

يها. 
ّ
إلـــى مستحق المــعــونــات  ولإيـــصـــال 

المتضرّرين  بنقل  الجامع  إمــام  وطالب 
من الزلزال إلى مركز آخر، لكون الجامع 
تعرّض أيضاً لأضــرار، ما يشكّل خطراً 

على العائلات المقيمة فيه.

أطفال حلب لا ينجون:

ة« مركز إيواء
ّ

فوق الزلزال »عص

»الذاتية« تفتح معابرها:

ون 
ّ

مستعد

للمساعدة... بشروط

الضحايا الأطفال

اء الزلزال
ّ
من جر

 
ْ

المهول كثيرون، وإن

اختلفت رواية كل واحد 

منهم عن الآخر

مـــع مــمــثــلــي الـــولايـــات المــتــحــدة ودول 
بريطانيا  بينها  مــن  حالفها 

ُ
ت أخــرى 

وأطراف في الاتحاد الأوروبي. وتأتي 
زيارة المبعوث الأممي الذي فشل طيلة 
السنوات الماضية في تحقيق أي تقدم 
فـــي الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، قــبــيــل انــعــقــاد 
الأزمة  الأمــن لمناقشة  اجتماع لمجلس 
الإنــســانــيــة فــي ســوريــا جـــراء الــزلــزال، 
وســــط تــوقــعــات بــــأن تــشــهــد الــجــلــســة 
طــرحــا أمــيــركــيــا لــفــتــح مــعــابــر جــديــدة 
عــبــر الــــحــــدود، بــــدلًا مـــن فــتــح المــعــابــر 
الخطوط، في وقــت أدخلت الأمم  عبر 
المــتــحــدة قــافــلــة مـــســـاعـــدات ثــالــثــة من 

خلال معبر باب الهوى.

الطبية والمتطوعين  الغذائية والمواد 
مـــن »الـــهـــال الأحـــمـــر الــــكــــردي«، بعد 
السياق،  وفي  نفسه.  المعبر  عبورهم 
ــة،  ــة ســــوريــ ــيـ ــدانـ ــيـ ــد مــــصــــادر مـ تــــؤكــ
السورية  »الحكومة  أن  »الأخــبــار«،  لـــ
الجميع، بدليل دخول  منفتحة على 
مسؤولين أكــراد إلى مناطق سيطرة 
إلــى مناطق  الحكومة مــع شــاحــنــات 
ــي الــشــيــخ مــقــصــود والأشــرفــيــة«،  حــيَّ
بــمــحــاولــة  الـــذاتـــيـــة  »الإدارة  مــتــهــمــة 
وحصر  سياسياً،  الــكــارثــة  استثمار 
إغـــاثـــتـــهـــا بـــمـــنـــاطـــق تـــشـــهـــد وجـــــوداً 
محدوداً لما يسمى الوحدات الكردية 
 

ّ
ــا، عــلــمــا أنـــهـــا أقـــل ــهـ ــفـ فـــي حــلــب وريـ

ــارة إلـــى  ــ ــ المـــنـــاطـــق تـــــضـــــرّراً«، فــــي إشـ
وريفها.  رفعت  وتــل  الشيخ مقصود 
ــادر أن »الـــحـــكـــومـــة  ــ ــــصـ المـ وتـــضـــيـــف 
قــامــت وســتــقــوم بواجبها  الــســوريــة 
تــجــاه جميع المــنــاطــق فــي حــلــب، ولا 
على  المساعدات  بتقديم  حتماً  تقبل 

أساس اعتبارات غير مقبولة«.

المعابر حــال فتحها  حيث توفر هــذه 
فــرصــة لآلاف الــســوريــن لــلــعــودة إلى 
بــيــوتــهــم وقـــراهـــم، كــمــا تــهــدم الــكــيــان 
ــاول أمـــيـــركـــا تــرســيــخــه في  الـــــذي تـــحـ
»الدولة  أن  الــســوري«، مؤكداً  الشمال 
السورية مستعدة لإدخال المساعدات 
ــدة، غير  ــ إلــــى الــشــمــال عــبــر مــعــابــر عـ
تنفيذاً  الــرافــض،  الفصائل  موقف  أن 
ــيــــة، يـــعـــيـــق عــمــلــيــات  ــيــــركــ لأوامـــــــــر أمــ

الإغاثة«.
من جهتها، أعلنت »الحكومة المؤقتة« 
ــارض  ــ ــعـ ــ »الائـــــــتـــــــاف« المـ ــة لــــــــ ــعــ ــابــ ــتــ الــ
ــا  ــتـــح مـــعـــابـــرهـــا مــــع »قــــــــوات ســـوريـ فـ
الــــديــــمــــوقــــراطــــيــــة« )قـــــســـــد( لـــتـــمـــريـــر 

ــم الـــذاتـــيـــة حـــصـــراً،  ــاسـ »تــقــديــمــهــا بـ
من  مقدمة  غالبيتها  فــي  أنــهــا  علماً 
المجتمع المحلي، والإشراف الأميركي 
اتهام  بعدم  والتعهد  تقديمها،  على 
قسد بأي تفجير يحصل بعد دخول 
الـــقـــافـــلـــة«. وشـــــدد المـــســـؤولـــون على 
ــــه »لا يــمــكــن الـــقـــبـــول بــمــســاعــدات  أنـ
مــســيّــســة«، لافــتــن إلـــى أن »الــقــوافــل 
ــبـــادلـــة بــــن الــطــرفــن  ــتـ الـــتـــجـــاريـــة المـ
ــل بــشــكــل يــــومــــي، وكــــــان يــمــكــن  تـــدخـ
ــال قـــوافـــل المـــســـاعـــدات مـــن دون  ــ إدخــ
إلباسها ثوباً سياسياً«. في المقابل، 
»عدم  بـ الفصائل،  »الــذاتــيــة«،  همت 

ّ
ات

القبول بتلقي المساعدات من الإدارة، 
لها،  التركية  المحاسبة  من  والخوف 
في حال ثبوت أي تعامل مع الذاتية 
حــتــى خـــال كـــارثـــة الــــزلــــزال«. ونــفــت 
التنفيذي في  المجلس  نائب »رئيس 
الـــذاتـــيـــة«، أمــيــنــة أوســــي، »فــــرض أي 
ــول المـــســـاعـــدات«،  ـــروط مــقــابــل دخــ شـ
السورية  الحكومة  مــن   

ً
»كـــا  

ً
متهمة

»الإدارة  ــاطــــق  ــنــ مــ ــن  ــ مــ ــدات  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ المــ
الذاتية« التي تسيطر عليها الولايات 
ــتــــوافــــق مــع  المــــتــــحــــدة، الأمــــــــر الــــــــذي يــ
تــوجــهــات واشــنــطــن لمــنــع أي تــواصــل 
بـــن دمـــشـــق والمـــنـــاطـــق الـــخـــارجـــة عن 
سيطرتها، وفي المقابل تعزيز قنوات 
ــة« والـــشـــمـــال  ــيــ ــذاتــ الـــتـــواصـــل بــــن »الــ
الــــــســــــوري ضــــمــــن خــــطــــة تــــهــــدف إلــــى 

توحيد مناطق المعارضة.
 مواز، يزور المبعوث الأممي 

ّ
على خط

إلــــى ســــوريــــا، غــيــر بـــيـــدرســـن، دمــشــق 
ــة  ــكـــومـ لإجـــــــــــراء مـــــحـــــادثـــــات مــــــع الـــحـ
الــســوريــة قــادمــا مــن بـــيـــروت، بــعــد أن 
اللبنانية  العاصمة  عقد اجتماعاً في 

ــة كـــردســـتـــان  ــكــــومــ ــة وحــ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ والمـ
ــذه الـــكـــارثـــة  ــ ــراق، بـــاســـتـــخـــدام هـ ــ ــعـ ــ الـ
اتهمت  كما  السياسية«.  لمصالحهم 
ــة«،  ــيـ ــذاتـ »الـ ـــ وســـائـــل إعـــــام تــابــعــة لـ
مــســؤولــن فـــي الــحــكــومــة الــســوريــة، 
ــوا الاســـتـــيـــاء على  ــرطـ ــتـ بــأنــهــم »اشـ
75 % مـــن الــصــهــاريــج المــتــجــهــة إلــى 
المـــنـــاطـــق المــنــكــوبــة، مــقــابــل الــســمــاح 

بمرورها من المعابر بين الطرفين«.
ووســـط مــوجــة الاتــهــامــات المــتــبــادلــة 
ي الشيخ مقصود  هذه، وصل إلى حيَّ
والأشـــــرفـــــيـــــة ومـــنـــطـــقـــة تـــــل رفــــعــــت، 
مــؤلــف  الـــذاتـــيـــة«،  »الإدارة  مـــن  ــد  وفــ
ــلـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي«،  ــن رئـــيـــس »المـــجـ مــ
بيريفان خالد، ونائبه حمدان العبد، 
المجتمع  »حركة  لـ المشترك  والرئيس 
الــديــمــوقــراطــي«، غــريــب حــســو، بعد 
عــبــورهــم مــعــبــر الــتــايــهــة الــحــكــومــي. 
ــن المــذكــورَيــن  كما وصــلــت إلــى الــحــيَّ
فــــــي مــــديــــنــــة حـــــلـــــب، قــــافــــلــــة إغــــاثــــة 
مــؤلــفــة مــن عـــدد مــن شــاحــنــات المـــواد 

تتابع واشنطن محاولة استثمارها 

السياسي في الكارثة السورية 

وبرز ذلك في منع تمرير مساعدات 

إغاثية أعدتها دمشق إلى إدلب

ي الشيخ مقصود 
َّ

وصل إلى حي

والأشرفية ومنطقة تل رفعت، 

وفد من »الإدارة الذاتية«

استنفار أميركي - قطري لمنع كسر »الخطوط«

سوريا في اليوم السابع: 

ع
ّ

دائرة الانفتاح تتوس

علاء حلبي

ــــدت ســــــوريــــــا، خـــــــال الـــيـــومـــن  ــهـ ــ شـ
المــــــــاضــــــــيــــــــن، تـــــــحـــــــركـــــــات إغـــــاثـــــيـــــة 
ــتـــزامـــن مــع  ــالـ ــــدة، بـ ــــديـ وســـيـــاســـيـــة عـ
ــف المــســتــمــر لــحــجــم الــكــارثــة 

ّ
الــتــكــش

ــزال، الـــــذي ضــرب  ــ ــزلـ ــ الـــتـــي خــلــفــهــا الـ
ــع  ــة، أربــ ــيـ ــركـ بــــالإضــــافــــة إلـــــى مـــــدن تـ
محافظات ســوريــة هــي حلب وإدلــب 
واللاذقية وحماة، أعلنتها الحكومة 
السورية مناطق منكوبة. ويأتي ذلك 
في وقت تستمرّ محاولات إنقاذ من 
يــمــكــن إنـــقـــاذه مـــن عــالــقــن، ويــجــري 
العمل على وضع خطة لمواجهة آثار 
الـــذي تسبب بمقتل  المــدمــر،  الـــزلـــزال 
مـــئـــات  وتــــشــــريــــد  الآلاف،  وإصـــــابـــــة 
الآلاف. واستقبلت دمشق، وفق آخر 
إحـــصـــاءات، مــســاعــدات مــبــاشــرة من 
ــة، بــالإضــافــة إلــى أخـــرى غير  18 دولـ
مباشرة عن طريق مطار بيروت، من 
عدد من الدول بينها دول من الاتحاد 
الأوروبـــــــي. وشـــهـــدت مـــطـــارات حلب 
ــيــــروت حـــركـــة مــســتــمــرة  ودمـــشـــق وبــ
لـــــطـــــائـــــرات الإغــــــــاثــــــــة، إثــــــــر حـــمـــات 
الــدولــي بين سوريا  للتمييز  رافضة 
التي  وتركيا  بالعقوبات  المحاصرة 
الــطــائــرات بعد  حجت إليها عــشــرات 

ساعات قليلة من وقوع الكارثة.
وفــي وقــت تــصــدّرت الإمــــارات قائمة 
ــر إرســـــــالًا لــلــمــســاعــدات  ــثـ الــــــدول الأكـ
وفـــق إحـــصـــاءات غــيــر رســمــيــة، رافــق 
عبدالله  الإمــاراتــي،  الخارجية  وزيــر 
بــــن زايــــــد آل نـــهـــيـــان، يــصــحــبــه وفـــد 
حاكم  يضمّ  المستوى  رفيع  إمــاراتــي 
ــن راشــــــد آل مــكــتــوم،  دبـــــي مــحــمــد بــ
إحدى شحنات المعونات المرسَلة إلى 
الــرئــيــس بشار  التقى  ســوريــا، حيث 
الأســد أمــس، وأجــرى معه مشاورات 
السورية  الجمهورية  رئــاســة  ذكـــرت 
أنـــهـــا تـــركـــزت حــــول ســبــل اســتــمــرار 

ــاثـــي.  تــقــديــم الـــدعـــم الإنـــســـانـــي والإغـ
والوفد  السوري  الرئيس  أجــرى  كما 
ــارة مــيــدانــيــة لــاطــاع  ــ ــاراتــــي زيـ الإمــ
عــلــى الأوضـــــــاع فـــي بــعــض المــنــاطــق 
ــارة في  ــزيـ المــتــضــررة. وتــأتــي هـــذه الـ
حين بدأت تشهد العلاقات السورية 
- الــســعــوديــة نــوعــا مــن الـــــدفء، بعد 
فــتــرة تــــردد ســعــوديــة طــويــلــة خــال 
الأعــــــوام الأربـــعـــة المـــاضـــيـــة. وبــــادرت 
المملكة، أخيراً، إلى كسر هذا الجمود 
ــتــــعــــداد لإرســـــــال شــحــنــات  عـــبـــر الاســ
مساعدات بشكل مباشر إلى سوريا، 
وجــــدولــــة رحـــــات جـــويـــة لــنــقــل هــذه 
ــارات  الإمـ تلعب  وبينما  المــســاعــدات. 
الأجـــــــــواء  ــة  ــئــ ــدفــ تــ ــي  ــ فــ بـــــــــــارزاً  دوراً 
الــســيــاســيــة الــســوريــة – الــســعــوديــة، 
الانفتاح  من  جديدة  جولة  تتواصل 
ــلـــى دمــــشــــق، تـــتـــصـــدّرهـــا  الـــعـــربـــي عـ
تونس التي رفعت مستوى تمثيلها 
في سوريا، بالإضافة إلى مصر التي 

ما زالت تخطو خطوات خجولة.
الــولايــات المتحدة  المــقــابــل، تتابع  فــي 
ــار  ــمــ ــثــ ــتــ ــة الاســ ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ ــة مـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
السياسي في الكارثة السورية، وهو 
ما برز بوضوح من خلال منع تمرير 
ــيـــة أعـــدتـــهـــا دمــشــق  ــاثـ مـــســـاعـــدات إغـ
إلـــى إدلــــب. ودفــــع ذلـــك الأمــــم المــتــحــدة 
إلــى الإعــان صراحة عن تعثر  أخيراً 
جهود إدخال المساعدات إلى منكوبي 
الغربي، بسبب رفض »هيئة  الشمال 
ــام« فــتــح مــعــبــر ســراقــب،  تــحــريــر الـــشـ
ــم الــحــاجــة المـــاســـة إلــــى هــذه  عــلــى رغــ
المـــعـــونـــات. وبـــــدا لافـــتـــا أيـــضـــا، خــال 
الأيام الثلاثة الماضية، تكثيف وسائل 
وواشنطن،  بــالــدوحــة  مرتبطة  إعـــام 
المساعدات  لإدخــال  الرافض  نشاطها 
عبر الخطوط، والتركيز على محاولة 
فــتــح ثـــغـــرات فـــي قــــرار مــجــلــس الأمـــن 
2672 الذي يحصر إدخال المساعدات 
عـــبـــر الــــحــــدود بــمــعــبــر بـــــاب الـــهـــوى، 

الحسكة - أيهم مرعي

ــة  ــارثــ ــى كــ ــلــ ــد مـــــــــرور أســــــبــــــوع عــ ــعــ بــ
الـــزلـــزال المــدمّــر الـــذي ضـــرب ســوريــا، 
الــكــرديــة،  الــذاتــيــة«  أصــــدرت »الإدارة 
»فتح المعابر كافة أمام قوافل  قراراً بـ
ــانـــيـــة الآتــــيــــة مــن  ــسـ المــــســــاعــــدات الإنـ

بالإضافة إلى ضمان إرسال معونات 
ــطـــوط )بـــــإشـــــراف دمـــشـــق(.  ــخـ عـــبـــر الـ
السياق، يرى عضو »لجنة  وفي هذا 
المــصــالــحــة الــســوريــة«، عــمــر رحــمــون، 
أن  »الــولايــات المتحدة تخشى مــن  أن 
الحدود  الخطوط،  عبر  المعابر  تهدم 
ــرب،  ــحــ ــتــــي رســـمـــتـــهـــا الــ الـــوهـــمـــيـــة الــ

ــة فـــي تــقــديــم  ــبـ ــراغـ لــتــمــكــن الــــــدول الـ
المساعدات للمنكوبين في هذا البلد، 
مــا صــبــغ الــخــطــوة الــكــرديــة بصبغة 
التماشي التام مع الموقف الأميركي. 
جهّزت  الخطوة،  تلك  مع  وبالتزامن 
»الذاتية« قوافل إلى مناطق سيطرة 
المــعــارضــة، مــؤلــفــة مــن 30 صهريجاً 

مــن المــحــروقــات و20 شــاحــنــة إغــاثــة، 
ــيــــطــــرة  وأخـــــــــــــــرى إلــــــــــى مـــــنـــــاطـــــق ســ
الــحــكــومــة، مــؤلــفــة مــن 100 صهريج 

من المحروقات.
لكن وسائل إعلام مقربة من المعارضة 
ــــن مــــســــؤولــــن مـــحـــلـــيـــن أن  نـــقـــلـــت عـ
تعجيزية  شــروطــا  وضــعــت  »الإدارة 
بينها  من  القافلة«،  بتسيير  للقبول 

ــبــــادرات  خـــــارج مــنــاطــقــهــا، وأمــــــام المــ
المدني«  المجتمع  ومــبــادرات  الأهلية 
ذلك  المناطق. وجــاء  تلك  انطلاقاً من 
الــقــرار بعد يومين مــن إصـــدار وزارة 
ــة، اســـتـــثـــنـــاء مــن  ــيـ ــركـ ــيـ الـــخـــزانـــة الأمـ
الحكومة  على  المــفــروضــة  العقوبات 
ــقـــط،  فـ ـــا  ــومــ ــ يـ  180 لمــــــــدة  الـــــســـــوريـــــة 

أجرى الرئيس السوري والوفد الإماراتي زيارة ميدانية للاطلاع على الأوضاع في بعض المناطق المتضررة )أ ف ب(

ر سوء توزيع الأغذية والمعونات على الأطفال، ولا سيما الرضع )صهيب عمراية(
ّ

أث

محمود عبد اللطيف

أكد محافظ إدلب )المعيّ من قبل 
دمشق(، ثائر سلهب، أن الجانب 

الحكومي على جاهزية عالية 
لتسهيل عبور قافلة المساعدات 
الإنسانية المقررة لمناطق ريف 

إدلب المنكوبة والتي تسيطر عليها 
التنظيمات المسلحة، مشيراً إلى 
وجود توجيهات عالية المستوى، 

منذ اللحظة الأولى للكارثة، بتقديم 
الإغاثة الممكنة لسكان تلك المناطق 
في شمال غربي سوريا، مضيفاً 

أن معبر سراقب مفتوح أمام 
قوافل الإغاثة، في انتظار الظروف 
الملائمة لتمريرها. لكن مصادر 

قريبة من مكتب الأمم المتحدة في 
دمشق أفادت بأن إدخال القافلة 
ق حتى إشعار آخر، في حين 

ّ
معل

تقول المتحدثة باسم »الهلال 
الأحمر السوري«، رهف عبود، 
»الأخبار«، إن فرق »الهلال«  لـ
جاهزة لمرافقة الشاحنات، 

 أنه حتى مساء الأحد لم 
ً
مضيفة

يتلقوا أيّ قرار بالإلغاء.
وكان من المفترض أن تدخل قافلة 

مؤلفة من 14 شاحنة محملة 
بمواد إغاثية عاجلة إلى مناطق 
شمال غربي سوريا، ترافقها 

فرق من »الهلال الأحمر« السوري 
و»الصليب الأحمر« الدولي. لكن 

»هيئة تحرير الشام« رفضت فتح 
معبر سراقب لتمرير الشاحنات، 
في ما يمكن رده إلى خشيتها من 

ارتفاع أسهم الحكومة السورية 
في مناطق انتشارها. وقبل 

ذلك، كانت قيادات »الائتلاف« 
المعارض، وعلى رأسها سالم 
المسلط، قد رفضت مقترحاً 
بالتواصل مع دمشق، لتقوم 

الأخيرة بتقديم الإغاثة اللازمة 
للمنكوبين، وهو ما عزته مصادر 
مقرّبة من المعارضة إلى الخشية 

من تقديم »تنازل مجاني« 
للحكومة. وفي حين أعلنت »الخوذ 

البيضاء« وقف عمليات البحث 
عن أحياء يوم السبت الماضي، 
تؤكد المصادر السورية التي 

تواصلت معها »الأخبار«، أن فرق 
الدفاع المدني والإطفاء السورية 

لن توقف البحث عن ناجين 
محتملين حتى العثور على كامل 
المفقودين، مشيرة إلى أن فرقها 

تعمل مع شركاء من »الدفاع 
المدني« و»الهلال الأحمر« من 

لبنان والجزائر والعراق وإيران 
وفنزويلا ودول أخرى.

في اليوم السابع بعد الزلزال الكارثة، تبدو سوريا 

وقد استطاعت توسيع دائرة التعاطف معها، 

انفتاحاً  إنسانية وحتى  إليها مساعدات   
ً

مجتذبة

ناصبها 
ُ

سياسياً من دول كانت حتى الأمس القريب ت

ر 
ّ

ل، على المستوى العربي، تطو
ّ

ج
ُ

العداء. وإذ س

ملحوظ في الموقف السعودي الذي كان لا يزال 

لت 
ّ

 تكف
ٌ

داً، وعلى المستوى الدولي خرق
ّ

مترد

ابة لبنان، من دون أن يرتقي 
ّ

به إيطاليا، من بو

إلى مستوى المأمول من قِبل دمشق، فإن تلك 

الإغاثة لا تزال قاصرة عن تلبية حاجات المناطق 

المنكوبة كافة، ولاسيما منها الواقعة في الشمال 

حة. ذلك أن 
ّ
الغربي، حيث معاقل المعارضة المسل

الولايات المتحدة لا تزال تحاول، على رغم إصدارها 

ات من العقوبات السارية على سوريا، تحاول  استثناء

الكارثة، وتوجيه مفاعيلها سياسياً  الاستثمار في 

 دمشق وحلفائها، عبر الاشتغال على منع 
ّ

ضد

ينة، والتركيز على 
َ
 خرق في خطوط الصراع الب

ّ
أي

توسيع الثغرات عبر الحدود، بما من شأنه تثبيت حالة 

برز مساندة قطرية، 
َ

ت الميدانية. وبينما  »الميوعة« 

سياسية وإعلامية، شرسة للمسعى الأميركي، بدأت 

برز على الأرض عبر عرقلة 
َ

تداعيات هذا الاستغلال ت

تها الحكومة 
ّ

إدخال قوافل المساعدات التي أعد

السورية لإيصالها إلى إدلب عبر معبر سراقب، على 

رغم أن وساطة سابقة كانت نجحت في انتزاع 

موافقة »هيئة تحرير الشام« على هكذا خطوة. 

ا »الإدارة الذاتية« الكردية فانتظرت »الاستثناء« 
ّ

أم

الأميركي لتعلن فتح معابرها أمام شحنات الإغاثة 

هة إلى المناطق المنكوبة كافة، لكن 
ّ

المتوج

ذلك الإعلان لا يزال، بالنسبة لمناطق المعارضة، 

ل الأخيرة 
َ
هامات من قِب

ّ
 ات

ّ
نظرياً فقط، في ظل

بالنسبة  السياسي، فيما هو  بالاستثمار  »الذاتية«  لـ

ز على أماكن بعينها
ّ

لمناطق الحكومة، مترك

»تشهد وجوداً محدوداً للوحدات الكردية«.

على المقلب التركي، تزداد الصورة ضبابية وقتامة 

اد الخسائر البشرية 
ّ

يوماً بعد يوم، مع تسارع عد

ق 
ّ

ليجاوز مساء أمس ال29 ألف قتيل، وتعم

هم خصومها 
ّ

الانقسام في ما بين السلطة التي تت

ون 
ّ
بأنهم »يصطادون في المياه العكرة ولا يتحل

بروح الوحدة«، والمعارضة التي يبدو أنها وجدت 

 الرئيس رجب 
ّ

الفرصة الأنسب لتصعيد هجومها ضد

طيب إردوغان، والسعي لقلب الطاولة في وجهه، 

 
ّ

خصوصاً على أبواب انتخابات رئاسية لم يتبق

لها سوى حوالى مئة يوم. لكن هذه الانتخابات 

 
ّ

، في ظل
ّ

تبدو محتومة التأجيل أشهراً على الأقل

المنكوبة، والنتائج  المناطق  صعوبة إجرائها في 

غير الطيبة التي قد تأتي بها لإردوغان، على 

اعتبار أن »الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى قادرة 

 الأنظمة السياسية«
ّ
بالفعل على هز

قافلة دمشق

قة:
ّ
- إدلب معل

فتح 
ُ
متى ي

»سراقب«؟
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الـــذكـــرى المــئــويــة لــلــجــمــهــوريــة، يجب 
إعادة إنشاء الجمهورية من جذرها... 
إن مثل هذه الرشوة والإهمال والربح 
أن تستمرّ،   لا يمكن 

ّ
والــغــش السريع 

الرأس  النظام من قمّة  ويجب تغيير 
وحــتــى أخــمــص الــقــدمــن. والانــهــيــار 
ــي الـــذكـــرى  الـــكـــبـــيـــر الــــــذي نـــشـــهـــده فــ
ــذا الــتــغــيــيــر  ــم أن هــ المـــئـــويـــة يُـــظـــهِـــر كـ

عاجل جدّاً«.
وعــلــى رغــم قـــدوم مــئــات فــرق الإنــقــاذ 
إلــــى تــركــيــا، غــيــر أن قــضــيّــة جــديــدة 
أثــــــــــــارت عــــــامــــــات اســــتــــفــــهــــام حــــول 
ــرق إنـــقـــاذ  ــ ــي إعــــــان فـ ــ ــا، وهـ ــهــ دوافــــعــ
ــتــــي تـــعـــمـــل فــي  ــا الــ ــيــ ــانــ الـــنـــمـــســـا وألمــ
ــاراش وغيرهما،  هــاتــاي وقــهــرمــان مـ
أنها أوقفت عملها لأسباب أمنية مع 
سماع إطــاق نــار في محيط عملها. 
سليمان  الداخلية،  وزيــر  اعتبر  وقــد 
صــويــلــو، بــيــان هـــذه الـــفـــرق »افـــتـــراء، 
ولا يوجد أيّ حــادث أو تهديد أمني 
ــرى من  ــ ــفـــرق الأخــ ــل الـ حــيــث تــعــمــل كـ
 اســتــمــرار 

ّ
دون مــشــكــات«. وفـــي ظـــل

ق المساعدات الأجنبية إلى البلاد، 
ُّ
تدف

تحت الحدود 
ُ
سُجّل تطور لافت، إذ ف

بـــن تــركــيــا وأرمــيــنــيــا لــلــمــرّة الأولـــى 
لمــرور خمس شاحنات  منذ 35 عاماً 
أرمينية محمّلة بمساعدات إنسانية 

لمنكوبي الزلزال.
ومــــــع مــــــــرور الـــــوقـــــت عـــلـــى زلـــــــــزال 6 
التكهنات حول  م  تتقدَّ بــدأت  شــبــاط، 
مصير مدينة إسطنبول، حيث يُطلِق 
الــخــبــراء تــحــذيــرات شــديــدة فــي شأن 
ما قد ينتظرها في قادم الأيام. ووفق 

ــة،  ــيــ ــقــــومــ والــــتــــنــــمــــيــــة، والـــــحـــــركـــــة الــ
موجودون على الأرض؟ أيّ استثمار 
ــهــمــونــنــا 

ّ
فـــي الــســيــاســة هـــــذا؟ ثــــمّ يــت

 شــيء. لكن 
ّ

بــإدخــال السياسة فــي كــل
ــلــقــت لمــثــل هــذه 

ُ
أقــــول إن الــســيــاســة خ

الـــحـــالات مـــن أجـــل الــشــعــب وإيــصــال 
صوته. وأنا أفعل ذلك«.

م، كـــانـــت  وتـــعـــلـــيـــقـــا عــــلــــى مــــــا تـــــــقـــــــدَّ
الــصــحــافــة الــتــركــيــة ذكــــرت أن خــبــراء 
أعـــــدّوا، منذ  الـــكـــوارث«  »هــيــئــة إدارة 
ن 

ّ
التعف يُنشر حــول  لــم  تقريراً  فــتــرة، 

ــاب الــهــيــئــة، والــتــوصــيــات  ــ ــذي أصـ ــ الـ
ذ منها شيء، بل 

ّ
اللازمة التي لم يُنف

عملوا على محاولة إخفاء التقرير عن 
أن »موازنة  الصحافة. وكشفت كيف 
رئاسة الشؤون الدينية، تبلغ خمسة 
ــــوارث«.  ــكـ ــ الـ إدارة  ــة  ــوازنــ مــ أضــــعــــاف 
طرح بعد 

ُ
وعلى رغم أن القضيّة لم ت

دخل بازار الصراع، 
َ
بشكل جدّي، ولم ت

 آثــار الــزلــزال والــدمــار الــذي لحق 
ّ
لكن

بــمــئــات آلاف المـــنـــازل، ولا ســيــمــا في 
أنــطــاكــيــا وقــهــرمــان مـــــاراش، ونـــزوح 
الملايين من المناطق المنكوبة، ستلقي 
بكامل ثقلها على مصير الانتخابات 
الــرئــاســيــة والــنــيــابــيــة الــتــي ستجري 
بعد مئة يوم، واحتمال تأجيلها ولو 
الــبــاد  تستعيد  حــتــى  أشــهــر  بضعة 
بعض توازنها الجغرافي والسكاني. 
 هذه 

ّ
ذلك أن إجراء الانتخابات في ظل

لن يكون ممكناً لوجستياً  الــظــروف، 
ــــن يــصــبّ  فــــي المـــنـــاطـــق المـــنـــكـــوبـــة، ولـ
 

ّ
ــان، على رغــم كل فــي مصلحة إردوغــ
مـــحـــاولات اســتــيــعــاب نــتــائــج الــزلــزال 

ــيـــث يــتــمّ  ــــــرة، حـ ومــــحــــو آثــــــــاره المــــــدمِّ
تحميل السلطة الحالية كل موبقات 

ما جرى.
اب المعارضة حملتهم على 

ّ
وتابع كت

السلطة التي اتهموها بالفشل الذريع، 
»التواطؤ« في ما أصاب البلاد  بل وبـ
مــن نكبة. ووصـــف إبــراهــيــم كــيــراس، 
ــدّم  ــهـ ــه »تـ ــأنـ ــــرى بـ فــــي »قـــــــــرار«، مــــا جـ
الــــدولــــة عــلــى رأس الأمّــــــة الــتــركــيــة«، 
وأن الــدولــة »تــمــارس الأخــطــاء واحــداً 
ــيــــس آخــــرهــــا إغــــاق  ــلـــو الآخــــــــر، ولــ تـ
 حـــســـاب عــلــى »تـــويـــتـــر« يــمــارس 

ّ
كــــل

الــســيــاســة فــي يـــوم كـــهـــذا«، مــبــيّــنــا أن 
التزام  إلــى  المواطنين  تدعو  »السلطة 
الــصــمــت والــســكــوت عــلــى أخــطــائــهــا، 
يمرّون  الحاكمة  السلطة  أفــراد  فيما 
الانتقادات  تجاه  هستيريا  بمرحلة 
ه إليهم، ويحاولون حجب  وجَّ

ُ
التي ت

ــــؤلاء  ــــن الـــــنـــــاس. لـــكـــن هـ الـــحـــقـــيـــقـــة عـ
ســيــرفــعــون صــوتــهــم وهــــم يـــدركـــون 
أن الـــذي وقــع فــوق رؤوســهــم لــم يكن 
ركاماً خرسانيّاً، بل سوء الإدارة، وما 
وقـــع تــحــت الــحــطــام هـــو الــســيــاســات 
الــتــي حــاولــت تقديم نفسها  المــروّعــة 
عــلــى أنــهــا دولــــة حـــديـــثـــة«. وبــحــســب 
ر على 

ُّ
التست يمكن  »لا  فإنه  كــيــراس، 

ــبــقــي حــتــى جيش 
ُ
الــســيــاســات الــتــي ت

الدولة بعيداً من منطقة الكوارث. ولا 
أنــهــا بين  القضيّة على  عــرض  يمكن 
يــمــن ويـــســـار وبـــن عــلــمــانــيــة وديـــن. 
ــاهـــرة ولــيــســت غـــبـــيـــة«. أمــا  مّـــتـــنـــا طـ

ُ
أ

فــي صحيفة »جــمــهــوريــيــات«، فكتب 
 إنــه »في 

ً
ــان بــورصــه لــي، قــائــا أورخــ

ة 
ّ

جمع الأطراف المعني
ُ

ت

 اليمني، على أن 
ّ

بالملف

الحرب بصورتها الشاملة 

ت إلى غير رجعة. 
ّ
ول

وفيما تبدو مشكلة 

بة 
ّ

الجانب السعودي مرك

اء عوامل 
ّ

دة، جر
ّ

ومعق

ة على رأسها ازدياد 
ّ

عد

دها 
ّ

قلق الرياض وترد

ما اقترب استحقاق 
ّ
كل

التوقيع على تجديد 

الهدنة وتوسعتها، خشية 

فقدانها القدرة على فرض 

شروطها في مفاوضات 

 النهائي، تبدي صنعاء 
ّ

الحل

ث، 
ّ

الكثير من الهدوء والتري

ات 
ّ

وتتعاطى مع المستجد

بواقعية تدفعها إلى 

التقدير أن فرص نجاح 

المفاوضات من عدمه 

متساوية

لقمان عبد الله

تـــــرى أوســــــــاط قـــريـــبـــة مــــن المـــفـــاوضـــات 
ــودي  ــعــ ــســ ــبــــن الــ ــانــ ــجــ الــــــــدائــــــــرة بــــــن الــ
ــــي اســـتـــمـــرار  ــــي مـــســـقـــط، فـ والـــيـــمـــنـــي فـ
مـــراهـــنـــة الــــريــــاض عـــلـــى عـــامـــل الـــوقـــت، 
ــدوى«،  »تــكــتــيــكــا مــكــشــوفــا وغــيــر ذي جــ
ــى أيّ  ــ ــة يـــائـــســـة لــــن تـــصـــل إلـ و»مــــحــــاولــ
عُد ثمّة أيّ 

َ
 على أنه »لم ت

ً
«، مشدّدة

ّ
محل

الجانب  »بيد  وأن  التحايل«،  من  فائدة 
الــســعــودي مــفــتــاح الــحــل، وبــيــده أيضاً 
ــدة مــن  ــديــ ــع نـــحـــو جـــولـــة جــ ــدفــ فــتــيــل الــ
ــراع، يـــعـــرف مــــدى كــارثــيــتــهــا على  الــــصــ
اقــتــصــاد المــمــلــكــة وأمــنــهــا وســمــعــتــهــا«. 
ــلــعــة في 

ّ
ومـــن هــنــا، تــعــتــقــد مـــصـــادر مــط

رص نجاح المفاوضات من 
ُ
صنعاء، أن ف

عدمه متساوية، وفي كلتا الحالتين، فإن 
»أنصار الله مرتاحة إلى وضعها، وهي 
ليست مستعجلة على الإطلاق، ولديها 
المناسبة لأي  بالتوقيتات  التحكّم  قدرة 
باعه، ويد قواتها 

ّ
اتجاه تقرر قيادتها ات

دائــمــا قــريــبــة مــن الـــزنـــاد«. وعــلــى عكس 
الوقت  أن  قــد تعتقده السعودية مــن  مــا 
 يوم يمرّ، 

ّ
يعمل لمصلحتها، فإنه »مع كل

تزداد القدرات اليمنية كمّاً ونوعاً، فيما 
القضايا  استغلال  على  الــريــاض  رهــان 
الـــداخـــلـــيـــة، جـــــرى تـــجـــريـــبـــه مـــــــراراً ولـــم 
التلاحم  تقوية  ســوى  نتيجة،  أيّ  يعط 
الشعبي حول القيادة السياسية«، وفق 
المصادر نفسها، التي تؤكد أن »خريطة 
 الإنــســانــي انــتــهــى الــتــفــاوض 

ّ
 المــلــف

ّ
حـــل

الــقــرار  إلــى  فقط  بشأنها، وهــي بحاجة 
التي  السعودية  الــقــيــادة  مــن  السياسي 
كما  بالموافقة،  واضــحــة  إشـــارات  أعطت 
 

ّ
بالملف قة 

ّ
المتعل بالمطالب  مت 

ّ
سل أنــهــا 

عن  الآن  إلــى  تمتنع  لكنها  الإنــســانــي«، 
حسم أمرها علناً.

على  السعودية،  تحاول  الانتظار،  وفــي 
ــصــلــة 

ّ
مـــا يـــبـــدو، تــقــســيــط الــخــطــوات المــت

، حــتــى لا تـــبـــدو فـــي مــوقــع 
ّ

ــلــــف بـــذلـــك المــ
السماح  فــي  ى 

ّ
مــا يتجل المــتــنــازل، وهـــو 

ــدة  ــديـ ــحـ ــاء الـ ــنـ ــيـ ــة إلــــــى مـ ــ ــيـ ــ لـــلـــســـفـــن الآتـ

لكن حكومة  تفتيش.  مــن دون  بــالــرســوّ 
نظر إلى تلك الخطوة على 

َ
صنعاء، وإذ ت

 أنها تعتقد أنها 
ّ

أنها إشارة إيجابية، إل
غير كافية. وفي هذا الإطــار، غــرّد نائب 
بالقول  العزي،  الخارجية، حسين  وزيــر 
إن رفــــع الــحــظــر عـــن الــســفــن الــتــجــاريــة 
»خـــطـــوة أولـــيـــة فـــي الاتـــجـــاه الــصــحــيــح، 
وتحتاج إلى تعزيز وتوسيع«. والظاهر 
أن في ما وراء التردّد السعودي، مشكلة 
ــدة، مرتبطة بــازديــاد قلق 

ّ
مــركّــبــة ومــعــق

الرياض وتردّدها كلما اقترب استحقاق 
التوقيع على تجديد الهدنة وتوسعتها، 
ــلـــى فـــرض  ــا الـــــقـــــدرة عـ ــهـ ــدانـ ــقـ خـــشـــيـــة فـ
شروطها في مفاوضات الحل النهائي. 
ــا،  ويـــــحـــــاذر الــــطــــرف الــــســــعــــودي، أيـــضـ
للمفاوضات  الأميركي  استغلال حليفه 
وتــوظــيــفــهــا فــي إطــــار الـــصـــراع المــحــتــدم 
الــعــهــد  وولـــــــي  ــــدن  ــايـ ــ بـ ــو  ــ جـ إدارة  ــــن  بـ
ــلـــمـــان. ومـــمّـــا  الـــســـعـــودي مــحــمــد بــــن سـ
لعين 

ّ
المــتــقــدّم، حــديــث مط التقدير  ز 

ّ
يــعــز

ــفـــاوضـــات، إلــــى »الأخــــبــــار«، عن  عــلــى المـ
ليندركينغ،  تيم  الأمــيــركــي،  المبعوث  أن 
لكنه  التسهيل،  على  العلن  في  يحرص 
في الخفاء يعمل على حرف المفاوضات 
ــنــــدة بــــــاده الـــتـــي بــاتــت  بـــمـــا يـــخـــدم أجــ
اليمن ضمن حالة  إبقاء  معروفة، وهــي 
»اللاحرب واللاسلم«، وهي حالة يمكن 
كإنجاز  الأمــيــركــيــة  الــدعــايــة  تقدّمها  أن 
ــيـــــض، وعـــلـــى أنــهــا  ــ لـــســـاكـــن الـــبـــيـــت الأبـ
تحقيق للوعود الانتخابية التي أطلقها 

بشأن وقف الحرب في اليمن.
النوايا  السعودي من  القلق  وكــان ظهر 
الأميركية واضحاً، حين طلبت الرياض 
الــتــفــاوض محصوراً  إبــقــاء  مــن صنعاء 
ــعــــوث الأمـــــم  ــبــ ــداً مـــــن مــ ــيــ ــعــ ــا، بــ ــمـ ــهـ ــنـ ــيـ بـ

المـــتـــحـــدة، هـــانـــس غـــرونـــدبـــرغ، حــتــى لا 
يــفــســد الــتــواصــل المــبــاشــر، عــلــى اعــتــبــار 
ـــى وجـــهـــة الــنــظــر 

ّ
ــرغ يـــتـــبـــن ــدبــ ــرونــ أن غــ

الوضع  يزيد  وممّا  بالكامل.  الأميركية 
تــعــقــيــداً، مــوقــف أبـــو ظــبــي الــتــي تتعمّد 
 

ّ
للملف أمــام أي تسوية  العراقيل  وضــع 
الإنـــســـانـــي، وتــتــبــنــى المـــوقـــف الأمــيــركــي 
 

ّ
الملف هــذا  بربط  القاضي  البريطاني   -
ــاريــــن الـــســـيـــاســـي والـــعـــســـكـــري.  ــالمــــســ بــ

جمع الأطـــراف الفاعلة على 
ُ
ومــع ذلــك، ت

ــــت 
ّ
أن الــــحــــرب بـــصـــورتـــهـــا الـــشـــامـــلـــة ول

إلـــى غــيــر رجــعــة، وأن جــولــة أو جــولات 
تماماً  مختلفة  ستكون  المقبلة  الــصــراع 
عما كانت عليه خــال الأعــوام الماضية. 
أيضاً، لا يخفي المسؤولون السعوديون 
نــيّــتــهــم الـــخـــروج مـــن المــســتــنــقــع اليمني 
ـــمـــا الـــخـــاف يــتــمــحــور حــول 

ّ
نــهــائــيــا، إن

ــتـــوجّـــب دفـــعـــهـــا. ومــــن هــنــا،  الأكــــــاف المـ
يــنــشــغــل مــركــز الـــقـــرار الـــســـعـــودي، هــذه 
بــإيــجــاد صيغ تبعد عــن المملكة  الأيــــام، 
المسؤولية الجسيمة عن كــوارث الحرب 
الــتــي اقــتــربــت مــن إتــمــام عامها الثامن، 
خصوصاً أن القيادة السعودية تخشى 
التاريخية للحرب، ومــا قد  الأبــعــاد  مــن 
لوحدة  مستقبلية  تحديات  من  تحمله 
ــلـــى اعـــتـــبـــار أن المــجــتــمــعــن  ــة، عـ ــ ــدولــ ــ الــ
ــنــــي يـــتـــشـــكـــان مــن  ــيــــمــ ــــودي والــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
القبائل والعشائر، وأن الظواهر الثأرية 
تــطــغــى أحــيــانــا عــلــى تــوجــهــات الـــدولـــة 
السياسية والاستراتيجية. على أن ثمّة 
 

ّ
لــدى قيادة المملكة، لا يقل توجّساً آخــر 
كر، وهو وجود خصائص 

ُ
أهمية عمّا ذ

استراتيجية تتيح لليمن، إذا ما توافرت 
الــــــظــــــروف، لأن يـــصـــبـــح فــــي المــســتــقــبــل 

المنظور دولة إقليمية منافسة.
تصوير  السعودية  تــحــاول  عليه،  بــنــاءً 
حربها على اليمن على أنها شأن يمني 
داخـــلـــي مــحــلــي، وتــجــهــد فـــي الــتــرويــج 
لنفسها على أنها »مجرّد وسيط«. لكن 
المــمــلــكــة فــشــلــت فــي تــلــك المـــحـــاولات إلــى 
الآن، وهو ما يعزى إلى سببين رئيسين:

ــراج  ــ ــ إخـ فـــــي  صــــنــــعــــاء  نــــجــــاح  الأول:   -
المـــفـــاوض الـــســـعـــودي مـــن وراء الــســتــار 
ــــى طــــاولــــة المـــفـــاوضـــات  ــه إلـ ــدراجــ ــتــ واســ
واستخفاف  طويل  ع 

ّ
تمن بعد  المباشرة 

ــل، ورفــــــض  ـــ ـــابـ ــ ــقـ ــ واضــــــــــح بـــــالـــــطـــــرف المــ
عد 

َ
للاعتراف به. وجاء ذلك في وقت لم ت

السعودية تمتلك ترف المماطلة، وباتت 
تــخــشــى تـــعـــرض داخـــلـــهـــا لــاســتــهــداف 
ــــع، وأيـــضـــا  ــــوجـ المـــبـــاشـــر والمـــســـتـــمـــر والمـ
ــا يـــئـــســـت مــــن تــــجــــاوب الـــجـــانـــب  ــدمـ ــعـ بـ
الإيراني معها. بالتالي، لم يعد أمامها 
ســــــوى الاعــــــتــــــراف بـــســـلـــطـــات صـــنـــعـــاء، 
ــة، والـــــــدخـــــــول فــي  ــ ــدّيـ ــ ــنـ ــ ــا بـ ــهـ ــتـ ــلـ ــامـ ــعـ ومـ
مـــفـــاوضـــات مــبــاشــرة مــعــهــا، والمــوافــقــة 
عن  الإنساني  المسار  فصل  طلبها  على 

المسارات الأخرى.
- الـــثـــانـــي: ظـــهـــور حــكــومــة »الــشــرعــيــة« 
المشهد،  فــي  الأضــعــف  الحلقة  بوصفها 
خصوصاً بعدما عجز »مجلس القيادة 
ــــي«، مـــنـــذ تــشــكــيــلــه فــــي مــطــلــع  ــــاسـ ــرئـ ــ الـ
ي 

ّ
نــيــســان مــن الــعــام المـــاضـــي، عــن تخط

الــكــثــيــر مــن الــعــوائــق والــتــحــديــات التي 
تلقائي  أدّى بشكل  مــا  وهـــو  تــعــتــرضــه، 
إلــــى خـــروجـــه مـــن مـــعـــادلـــة المـــفـــاوضـــات 
الحالية، على رغم وجود وعود سعودية 

بإدخاله في مفاوضات الحل النهائي.

ر الهدنة
ّ

د سعودي يؤخ
ّ

ترد

ة:
ّ
صنعاء مطمئن

الحرب غير عائدة

م التكهنات حول مصير 
َّ

بدأت تتقد

طلِق 
ُ
مدينة إسطنبول، حيث ي

الخبراء تحذيرات شديدة في شأن 

ما قد ينتظرها في قادم الأيام

اد الخسائر
ّ

تسارع عد

»فالق« سياسي 

د تركيا
ّ

يتهد

محمد نور الدين

ــف، يـــومـــا بــعــد آخـــــر، مــشــاهــد 
ّ

تــتــكــش
ــن آثـــــــار الــــــزلــــــزال الأعـــظـــم  ــ مـــــروّعـــــة مـ
الــــــذي ضـــــرب تـــركـــيـــا وســــوريــــا فــجــر 
ــــاط الـــــــجـــــــاري، والـــــــذي  ــبـ ــ الــــــــــ6 مـــــن شـ
وصــفــه الرئيس الــتــركــي، رجــب طيب 
ــان، بــأنــه »أكــبــر بــثــاث مـــرّات«  ــ إردوغـ
مــن زلـــزال مــرمــرة عــام 1999، فجاءت 
نتائجه التدميريّة أيضاً أكبر بثلاث 
ــرّات. وإذ تــشــيــر الــتــوقــعــات إلـــى أن  ــ مـ
ــى الــــــ25 

ّ
أعـــــــداد الـــضـــحـــايـــا ســتــتــخــط

ألــف قتيل والمــئــة ألــف جــريــح، ذلــك أن 
عــشــرات الآلاف مــن الــنــاس لا يــزالــون 
عالقين تحت الأنقاض، مع نفاد الأمل 
بإنقاذهم، هامَ سكّان المناطق التركية 
 صوْب. بعضهم لجأ 

ّ
المتضرّرة في كل

إلى مدن الخيام التي بدأت السلطات 
بــإنــشــائــهــا، وبــعــضــم نـــام فــي الــعــراء، 
وآخـــرون التجأوا إلــى المــغــاور سقفاً، 
فيما ارتحل مئات الآلاف من مناطق 

الزلزال إلى الغرب التركي.
ــئـــات آلاف المـــبـــانـــي المـــهـــدّمـــة  ــى مـ ــ وإلــ
 في 

ّ
والمتصدّعة، كانت الأرض تنشق

قـــريـــة تــبــه خـــــان، ذات الــســبــعــة آلاف 
نــســمــة، فـــي قــضــاء ألــتــن أوزي قــرب 
الزيتون  مــن   

ً
حقلا شطر 

َ
فت أنطاكيا، 

مــحــدِثــة جُـــرفـــا بــطــول ثــاثــمــئــة مــتــر، 
وعرض خمسين متراً، وعمق أربعين 
مــتــراً، مــا بــات يُــعــرف بـــوادي الـــزلازل. 
ــول أحـــــد المــــواطــــنــــن إنـــــه ســمــع،  ــقــ ويــ
لحظة الانفلاق، صوتاً أشبه بصوت 
ــبــل. ومِــن 

َ
حـــرب لــم يَــســمــع مثله مــن ق

ــــوش قـــايـــاســـي فــــي مــحــافــظــة  جـــبـــل قـ
قهرمان مــاراش، كانت ترتفع سحب 
الدخان الأســود من بين الثلوج التي 
 الـــخـــوف في 

ً
ــي الـــجـــبـــل، مـــثـــيـــرة

ّ
تــغــط

نفوس السكّان، فيما أكد الخبراء أن 
ما جرى مجرّد انزياح لبعض الكتل 
الترابية نتج منه دخــان أســود. وفي 
ـــل اعــتــقــال الــعــديــد  ــه، سُـــجِّ ــ الـــوقـــت ذاتـ
بينما  المنهارة،  الأبنية  متعهّدي  من 
المطارات  عبر  بالهرب  يهمّون  كانوا 
إلــــى قــبــرص وغـــيـــرهـــا، وذلــــك بتهمة 

 في البناء«.
ّ

»الغش
ولا شكّ في أن إحــدى أكبر المشكلات 
ـــل فــي 

ّ
ــــي تـــــواجـــــه أنــــــقــــــرة، تـــتـــمـــث ــتـ ــ الـ

أصبحوا  الــذيــن  أولــئــك  إيــــواء  كيفيّة 
ــا مـــــــــأوى، وأعـــــــدادهـــــــم بـــالمـــايـــن.  ــ بـ
مـــر الــرئــيــس الــتــركــي بإغلاق 

ً
ولــهــذا، أ

ــعــــات حـــتـــى مـــطـــلـــع الــصــيــف  ــامــ الــــجــ
المـــقـــبـــل، والـــتـــدريـــس فــيــهــا عـــن بــعــد، 
لبة 

َّ
وبالتالي إخلاء جميع بيوت الط

تركيا،  أنــحــاء  فــي جميع  الجامعيّين 
الــزلــزال بــدلًا منهم.  لإسكان منكوبي 
ــرار لاقـــــى اعـــتـــراضـــات  ــ ــقـ ــ لـــكـــن هـــــذا الـ
ــه الـــرئـــيـــس الــســابــق  كـــثـــيـــرة، إذ تـــوجّـ
ــزب الـــشـــعـــوب الـــديـــمـــوقـــراطـــي«  »حــ ـــ لــ
الـــكـــردي، صـــاح الــديــن ديــمــيــرطــاش، 
 إن 

ً
مــن ســجــنــه، إلـــى إردوغــــــان، قــائــا

للمنكوبين،  قــصــوره  يَــفــتــح  أن  عليه 
بة الذين لا يعرفون 

َ
ل

َّ
وليس بيوت الط

إلى أين يذهبون. من جهتهم، فوجئ 
عــدد كبير من الطلاب في إسطنبول 
ومــرســن وغــيــرهــمــا، بــعــدمــا وجـــدوا 
أغــراضــهــم فــي المــــدن الــجــامــعــيــة وقــد 
جُمِعت ووضِعت في أكياس نفايات 
كبيرة، أمام المساكن ليأتي أصحابها 

ويأخذوها. واعترض آخرون بالقول: 
ــســكــن 

ُ
ــال لــت ــ ــدى الـــــدولـــــة مــ ــ »ألــــيــــس لــ

ــكـــوبـــن فــــي الــــفــــنــــادق، بـــــــدلًا مــن  ــنـ المـ
الــطــاب«. وفــي هــذا الجانب،  تشريد 
إخــاء  قـــرار  أن  »قــــرار«  رأت صحيفة 
لبة أثار، من جديد، مسألة 

َّ
بيوت الط

الوجود السوري في تركيا، حيث إن 
معظم طلاب المدينة الطالبية للبنات 
فـــي مــرســن هـــم مـــن أبـــنـــاء الــاجــئــن 
السوريين الذين يقطنون في المناطق 
المــنــكــوبــة ســــواء داخــــل تــركــيــا أو في 
الداخل السوري، ولا يمكنهم متابعة 
ــار  ــ ــذا الإطـ ــ ــــي هـ ــد. وفـ ــعـ الــتــعــلــم عــــن بـ
ر وهــاب سيتشير، رئيس 

ّ
أيضاً، حــذ

»حزب  بلدية مرسين الكبرى التابعة لـ
الــشــعــب الــجــمــهــوري« المـــعـــارِض، من 
ــد إلـــى  ــ ــفِ ــتــــي تــ الأعــــــــــداد الـــضـــخـــمـــة الــ
 إنــهــا غــيــر قــــادرة على 

ً
المــديــنــة، قــائــا

واستضافتهم.  الــوافــديــن  استيعاب 
وحمّل رئيس البلدية، محافظ المدينة 
مــســؤولــيــة إصــــدار أمـــر إخــــاء بيوت 
الطلاب السوريين والأجانب، لإسكان 
الخلفية،  هم. وعلى هذه 

ّ
الأتــراك محل

ــتــــواصــــل  ــع الــ ــ ــواقــ ــ ــلــــى مــ انــــتــــشــــرت عــ
الاجــتــمــاعــي حــمــات ضــــدّ الــاجــئــن 
السوريون  الطلاب  هم 

ُّ
فات السوريين، 

ــا يــــجــــري،  ــمــ ــتــــرثــــون بــ ــكــ ــهــــم لا يــ ــأنــ بــ
ين بذلك 

ّ
نون النرجيلة، مستفز

ّ
ويدخ

الأتــــراك. وبحسب  المــواطــنــن  مشاعر 
»قرار« أيضاً، فإن المئات من المغرّدين، 
وقالوا:  البلدية،  رئيس  أيّــدوا موقف 
»نحن أيضاً كشعب لم يَعُد بإمكاننا 
ــوء الــــــســــــوري.  ــ ــجـ ــ ــلـ ــ الــــتــــعــــامــــل مــــــع الـ
ــــرون: »إن اللاجئين  آخـ ــرّد  كــفــى«. وغــ
بـــاتـــوا يــشــكّــلــون مشكلة  الـــســـوريـــن 
أمنية، ويجب إسكانهم على الحدود 
ــا الـــــــدول  ــهـ ــلـ ــرسـ فـــــي الــــخــــيــــم الــــتــــي تـ
الــخــارجــيــة. ولــيــس مــرســن فــقــط، بل 
عُد لديها القدرة 

َ
 الأمّة التركية لم ت

ّ
كل

على تحمّل هذا العبء«.
ومــــع دخـــــول الــــزلــــزال الـــتـــركـــي ســوق 
الــــــصــــــراع الــــســــيــــاســــي الــــــــذي انـــفـــتـــح 
ــوم مــن  ــ عـــلـــى مـــصـــراعـــيـــه قـــبـــل مـــئـــة يـ
 14 في  المقرّرة  الرئاسية  الانتخابات 
 زعيم »حزب الشعب 

ّ
أيار المقبل، شن

ــــوري«، كــــمــــال كــيــلــيــتــشــدار  ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ
 
ً
أوغلو، هجوماً على إردوغـــان، قائلا

شــخــص  لإدارة  ــبــــاد  الــ »تــســلــيــم  إن 
ــد هـــو الــخــطــر بــعــيــنــه. وبــســبــبــه،  واحــ
ا 

ّ
كن التي  المؤسّسات   

ّ
كــل تــمّ تهميش 

نراها خــال الأزمــات والــكــوارث، مثل 
لــحــق 

ُ
الـــهـــال الأحـــمـــر الــتــركــي الــــذي أ

والــــحــــالات  ــوارث  ــ ــكــ ــ ــ ال إدارة  بــهــيــئــة 
ــاف أنـــه »فـــي خــضــمّ  ــ الـــطـــارئـــة«. وأضـ
ــزال، يـــهـــدّد إردوغـــــــان المــعــارضــة  ــزلــ الــ
يتحدّث  دفاتر  أيّ  عن  الدفاتر.  بفتح 
ســوى دفــاتــر الغضب والــحــقــد. إنهم 
والجبنة.  الخبز  مع  عقولهم  يأكلون 
إردوغان يقول: »أنا رأس الدولة. وما 
أقــولــه هــو الــــذي ســيُــعــمَــل بــــه«. بهذه 
العقلية يديرون الدولة. تركيا لا يمكن 
ـــدار مــن قِــبَــل هــذا الشخص الــذي 

ُ
أن ت

ه 
ّ
كل الــعــالــم  غطرسته.  رهينة  أصــبــح 

استنفر، فيما لم يُسمع صوت رئيس 
هيئة الكوارث. إنه لا يقوم بــدوره أو 
لا يــســمــحــون لـــه الــقــيــام بــــــدوره. لقد 
مجرّد  التركي  الأحمر  الهلال  أصبح 
مة للتبرّع بالدم. لقد نزعوا منها 

ّ
منظ

هــويــتــهــا الــتــاريــخــيــة. لـــم تــعــد هيئة 
إدارة الكوارث مؤسّسة ثقة، وأموالها 
تــذهــب لــلــرواتــب الــعــالــيــة ولــوجــهــات 
كيليتشدار  وتــابــع  ــد«.  أحـ يعرفها  لا 
أوغلو: »المؤسسات الأمنية من جيش 
كـــانـــت الأولـــــى في  ودرك وغــيــرهــمــا، 
الميدان لدى وقوع الكوارث والــزلازل، 
الخيم  تبني  كانت  وخــال 12 ساعة 
والمراحيض  الميدانية  والمستشفيات 
وتــؤمّــن المطابخ الــطــازجــة. أمــا اليوم 
فـــيـــنـــتـــظـــرون الــتــعــلــيــمــات مــــن أعــلــى 
وساعات،  ساعات  وينتظرون  الهرم 
ـــق مــــن الــخــســائــر 

ُّ
ــق ــتـــحـ ــل الـ ــ ــن أجــ ــ ومــ

ــوا لــجــانــا مـــن المــعــلــمــن والأئـــمـــة  ــفــ ــ
ّ
أل

ــي تــصــريــح  ــ بــــــدلًا مــــن الــــخــــبــــراء«. وفـ
آخــر بعد جــولــة فــي مناطق الــزلــزال، 
رأى زعــيــم »الــشــعــب الــجــمــهــوري« أن 
كافياً.  يَعُد  لم  النظام وحــده  »تغيير 
ــلـــوب إجـــــــراء تـــغـــيـــيـــرات ضــخــمــة  المـــطـ
بإدخال  همونني 

ّ
»يت مضيفاً:  جـــدّاً«، 

السياسة في الفاجعة. لكن هل يعقل 
أن يبدأ عمر تشليك )الناطق الرسمي 
ــة والــتــنــمــيــة«(  ــدالـ ــعـ بـــاســـم »حـــــزب الـ
ذلــك، والقول إن نــواب حزبَي العدالة 

على الغلاف

جمع الأطراف
ُ

ت

الفاعلة على أن الحرب 

بصورتها الشاملة

ت إلى غير رجعة
ّ
ول

 في أن 
ّ

لا شك

إحدى أكبر 

المشكلات التي 

تواجه أنقرة، 

ل في 
ّ
تتمث

ة إيواء 
ّ

كيفي

أولئك الذين 

أصبحوا بلا مأوى 

)أ ف ب(

رت السعودية تجزئة الملف الإنساني على مراحل حتى لا تبدو في موقع المتنازل )أ ف ب(
ّ
قر

مــاركــو بــونــهــوف، مــن »مــركــز أبحاث 
الــجــيــولــوجــيــا« الألمـــانـــي، فـــإن »زلـــزال 
ــزال إســطــنــبــول.  ــ ــر زلـ ــ

ّ
6 شــبــاط قـــد أخ

لكنه أتى بمثابة إنذار قوي للمدينة. 
ويمكن أن يحدث في أيّ لحظة«. ومن 
ــانــــي في  جــهــتــه، يــلــفــت الـــبـــاحـــث الألمــ
شــؤون الــزلازل، غيرنو هارتمان، من 
»معهد الزلازل الفدرالي« في هانوفر، 
ــتــــي حـــصـــلـــت لا  ــــى أن »الـــــــــــزلازل الــ إلــ
ر شيئاً حول مخاطر الزلزال في  غيِّ

ُ
ت

إسطنبول. مخاطر حــدوث زلــزال في 
عــالــيــة«. ويضيف  تـــزال  إسطنبول لا 
أن »الزلزال يمكن أن يحدث قريباً أو 
بــعــد ســـنـــوات. لــــذا، يــجــب الاســتــعــداد 
الأميركية  الباحثة  أمّــا  الآن«.  له منذ 
في الــزلازل في جامعة »كورنيل« في 
ولايــــة نـــيـــويـــورك، جـــوديـــث هـــوبـــارد، 
ــأن »مــــا  ــ ــ ــذا الإطـــــــــــار، بـ ــ ــ فــــــتــــــردّ، فـــــي هـ
ــة، وهــو  ــ ــر درجــ ــدّي إلــــى آخــ ــ تــقــولــه جـ
كبير،  لــزلــزال  معرّضة  إسطنبول  أن 
فـــإلـــى  مـــــضـــــى«.  ــن  ــ ــ أيّ زمـ مـــــن  أكــــثــــر 
الــجــنــوب مــن المــديــنــة، تــضــيــف: »يقع 
لـــانـــكـــســـار، حيث  فـــالـــق جـــاهـــز  الآن 
يــوجــد »فـــراغ زلــزالــي«. وهـــذا الفالق، 
كبيرَين  ــن 

َ
لــزلــزال تــعــرّض  بحسبها، 

يــتــكــرّر  وربّـــمـــا  و1766،   1509 عـــامَـــي 
كل 200-250 عاماً، وربّما بقوّة سبع 
 الـــزلـــزال الأخــيــر الــذي 

ّ
درجــــات. ولــكــن

أن  انكسار، يمكن  مــن  أكثر  جــاء عبر 
المحتمل  زلـــزال إسطنبول  مــن  يجعل 
متعدّد الانكسارات أيضاً. لهذا، تدعو 
الباحثة إلى تشييد أبنية ذات جودة 

عالية، ولو كانت مكلِفة.
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◄ إعلانات رسمية  ►

تبليغ قضائي 
مــن رئــيــس محكمة الـــدرجـــة الأولــــى في 
تقدم  الثالثة  الغرفة  بعبدا  لبنان  جبل 
بــرجــاوي  الــرضــا  المستدعي جــمــال عبد 
يــطــلــب   2022/10627 ــاء  ــ ــدعـ ــ ــتـ ــ ــالاسـ ــ بـ
ــارة يــومــي 2406 تــاريــخ  ــ فــيــه شــطــب إشـ
صــــادر  احـــتـــيـــاطـــي  حـــجـــز   1999/10/5
ــم 99/206  عـــن دائــــــرة تــنــفــيــذ بــعــبــدا رقــ
المحجوز  لبنان  الحاجز شركة ســو.ي.م 
عــلــيــه جــمــال بـــرجـــاوي ورفـــاقـــه وإشــــارة 
طلب   1999/10/5 تــاريــخ   2411 يــومــي 
ــاء حـــجـــز تــنــفــيــذي مــــع طـــلـــب إبــــاغ  ــقــ إلــ
ــذار ووضــــع حــجــز الــقــســم والتنفيذ  ــ الإنـ
طــالــب   99/1406 ــــم  رقـ ــد  ــ واحــ ــــت  وقـ فــــي 
والتنفيذ شركة ســو.ي.مــي ضد  الحجز 
المطلوب الحجز والتنفيذ ضدهم حسان 
عبد الرضا برجاوي وجمال عبد الرضا 
برجاوي ورياض عفيف سعيد وإشارة 
تسجيل  طلب   2000/3/29 تــاريــخ   757
قــرار تحويل حجز احتياطي إلــى حجز 
دائـــرة تنفيذ بعبدا  تنفيذي صـــادر عــن 
الرضى  رقــم 99/1406 على حسان عبد 
برجاوي  الرضى  عبد  وجمال  برجاوي 
لمصلحة شركة سو.ي.مي لبنان ش.م.ل. 
وإشارة يومي 2716 تاريخ 2001/9/27 
مــحــضــر وصـــف الــعــقــار مــحــضــر وصــف 
ــبـــدا رقـــم  صـــــــادر عــــن دائــــــــرة تــنــفــيــذ بـــعـ
بـــي في  99/1406 لمــصــلــحــة شــركــة ســـو 
لــبــنــان عــلــى حـــســـان وجـــمـــال بـــرجـــاوي 
2003/1/25 حجز  تــاريــخ   218 وإشــــارة 
صــادر  تنفيذي  بحجز  إشـــراك  تنفيذي 
عن دائرة تنفيذ بعبدا بالرقم 99/1406 
ــران وطــالــبــة  ــ ــادرات إيـ ــ لمــصــلــحــة بــنــك صــ
التنفيذ شركة سو.بي.جي لبنان ش.م.ل. 
عبد  وجــمــال  حــســان  عليهم  المنفذ  على 
الـــرضـــا بـــرجـــاوي جــهــة الــحــجــز تأميناً 
 2003/1/25 الإشـــــــــــارة  تـــــاريـــــخ  لــــديــــن 
مصدر الحجز وزارة العدل الحاجز بنك 
ــادرات إيــــران المــحــجــوز عــلــيــه حسان  ــ صـ
عبد الرضا برجاوي وجمال عبد الرضا 
بــرجــاوي عــدد الأســهــم المــحــجــوز عليها 
العقار  مــن   B القسم 42 بلوك 2400 عــن 

454/حارة حريك. 
ــتــــراض يــســتــطــيــع الــتــقــدم  كـــل مـــن لـــه اعــ
ــام قــلــم هـــذه المــحــكــمــة خـــال مهلة  بـــه أمــ

عشرون يوماً من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
جمانة المصري عويدات 

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
الـــعـــروض لــتــأمــن آلــيــات المــؤســســة ضد 
ــة ولــتــأمــن  ــيـ ــدنـ الـــغـــيـــر والمـــســـؤولـــيـــة المـ
ــنــــات والــــصــــهــــاريــــج، مـــوضـــوع  الــــشــــاحــ
ث4د/4358  ــم  ــ رقـ الــــعــــروض  ــدراج  ــ ــتـ ــ اسـ
تاريخ 2021/8/18، قد مددت لغاية يوم 
الــدوام  نهاية  عند   2023/2/24 الجمعة 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الـــعـــروض المـــذكـــور أعــــاه الــحــصــول عل 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
ــر – فــــي الــغــرفــة  ــانــــة الـــسـ ــوان – أمــ ــ ــديـ ــ الـ
المـــســـبـــقـــة الـــصـــنـــع رقـــــم 38 المــســتــحــدثــة 
فــي الــجــهــة الــغــربــيــة مــن المــبــنــى المــركــزي 
لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان ضــمــن حــرمــه، 
مبنى كهرباء لبنان – طريق النهر وذلك 

لقاء مبلغ قدره /000 50/ل.ل.
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الأحــوال 
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.

تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان – فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 2023/2/6
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 26

الإثنين  13  شباط  2023  العدد  4848الإثنين  13  شباط  2023  العدد  4848

كلمات متقاطعة

1- جهاز موسيقي قديم – 2- خمش – الإســم الأول لأحد متصرفي جبل لبنان – 
3- مادة قاتلة – عمل سهل – للمساحة – 4- أحّ – ماركة حليب مجفف – 5- ممثلة 
مصرية معتزلة – هاج الدمّ – عبودية – 6- إطارات – 7- جفصين – أم النبي يوسف 
– 8- جزء من اليوم – سلاح حربي – 9- بئر عميقة – من الأطباق اللبنانية – ضد 

خير – 10- مغنية مصرية شابة خريجة ستار اكاديمي

أفقيا

1- دولة أوروبية - قطع الصوف – 2- متشابهان – رسول الله – 3- شرك – قنديله – 
4- مطرب لبناني راحل – 5- سرّاق – أقام في المكان وتنعمّ فيه – 6- نوع من السباع 
 على الطريق – 8- 

ّ
الهندية – للندبة – 7- مارشال ألماني من كبار معاوني هتلر – دل

جرذ بالأجنبية – من الحيوانات – 9- أحجز البضاعة واضبطها بناءً على أوامر 
المحكمة – مدينة رومانية – 10- وزير خارجية سوري سابق

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

وا – البار – 5- يو – ركن – 
ّ
1- بوخارست – حس – 2- ابو ظبي – ضيم – 3- فهد – كاري – 4- غن

طمّة – 6- اب – ياقة – 7- جحافل – رع – 8- رخ – العوي – 9- يلي – بو – د د د – 10- لوس انجلوس 

أفقيا

1-  بانغي – جبيل – 2- وب – نواح – لو – 3- خوفو – باريس – 4- إظهار – فخ – 5- ربد – كيل – بن 
 – قفل – 8- ضابطة – عدو – 9- حيرام – رودس – 10- سميرة سعيد

ّ
– 6- سي – انا – اوج – 7- كل

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4242شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  زهراء القاسم
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حــركــة  فــنــانــي  ــرز  ــ أبـ ــد  أحــ  .)1918-1862( نـــمـــســـاوي  ــام  ــ ورســ فـــنـــان 
الإنفصال الفنية في فيينا. له لوحة »القبلة«

 ■ ضــامــن   =  8+9+6+7  ■ اسكتلندا  مــدن  كــبــرى   =  2+7+3+5+8+1
4+10+2+11 = تفقد حياتها

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

»ديربي الميرسيسايد« 

في الواجهة
نظيره  الإنكليزي  ليفربول  نادي  يستقبل 
 )22:00 )الساعة  اليوم  مساء  إيفرتون 
الأسبوع  منافسات  ضمن  بيروت  بتوقيت 
مباراة  القدم.  لكرة  الإنكليزي  الدوري  من   23
»ديربي  بـ عرف 

ُ
ت والتي  ليفربول،  مدينة  ديربي 

ليفربول  يعيش  لعب في وقت 
ُ
ت الميرسيسايد« 

يحتل  وهو  النتائج،  سوء  نتيجة  صعبة  فترة 
يقبع  فيما  نقطة،   29 برصيد  العاشر  المركز 
إيفرتون في المركز 18 مع 18 نقطة وهو مهدّد 
يحسن  لم  إذا  الثانية  الدرجة  إلى  بالسقوط 

»بريميرليغ«.  نتائجه في المرحلة المقبلة من الـ
هذا  فقط  مباريات   10 في  ليفربول  وفاز 
أما  خسارات.  و7  تعادلات   5 مقابل  الموسم، 

إيفرتون فقد خسر 11 مرة مقابل 6 تعادلات 
و4 انتصارات فقط. والفريقان مطالبان بالفوز 

اليوم من أجل استعادة الثقة.

جدل حول مشاركة 

روسيا في الأولمبياد
الألماني  الدولية  الأولمبية  اللجنة  رئيس  د 

ّ
أك

توماس باخ أن الرياضيين الأوكرانيين »يعرفون 
إلى أي مدى نشاركهم معاناتهم«، وذلك رداً على 
الرياضية  الهيئة  تتهم  التي  أوكرانيا  تعليقات 
باخ  أوكرانيا. وقال  للحرب« في  بأنها »مروّجة 
من كورشوفيل في فرنسا إنه »ليس للحكومات 
المسابقات  في  معينة  دول  مشاركة  تقرر«  أن 
الأولمبية  الألعاب  دورة  في  وخصوصاً  الدولية 
وقت  في   ،2024 عام  باريس  في  الصيفية 
في  الأولمبياد  مقاطعة  الدول  بعض  فيه  تعتزم 
والبيلاروس.  الروس  الرياضيين  حال مشاركة 
وأضاف أن »مقرّراً من مجلس حقوق الإنسان 
استبعاد  أن  أخبرنا  المتحدة  للأمم  التابع 
بسبب  فقط  البيلاروس  أو  الروس  الرياضيين 

جواز سفرهم هو انتهاك لحقوقهم«.
زيلنسكي  فولوديمير  الأوكراني  الرئيس  وكان 
الروس  الرياضيين  استبعاد  إلى  مراراً  دعا  قد 
والبيلاروس من الألعاب الأولمبية المقبلة، مجدّداً 
»حماية الميثاق الأولمبي«.  المطالبة هذا الأسبوع بـ
الثاني  كانون   31 بتاريخ  رسالة  في  ولكن 
كشفتها اللجنة الأولمبية الأوكرانية ندّد باخ بهذا 
أساسيات  مع  »يتعارض  بأنه  ووصفه  الموقف 

الحركة الأولمبية«.

حول العالم

للمرة  القدم  كرة  في  للأندية  للعالم   
ً
بطلا الإسباني  مدريد  ريال  توّج 

الخامسة بفوزه على الهلال السعودي )5-3( ليل السبت ـ الأحد في المباراة 
البرازيلي  من  كل  وسجل  المغربية.  الرباط  بمدينة  أقيمت  التي  النهائية 
فالفيردي  فيديريكو  والأوروغوياني  و69(   13( جونيور  فينيسيوس 
)18 و58(، وأضاف الفرنسي كريم بنزيمة العائد من إصابة )54( الهدف 
الخامس لريال مدريد، في حين سجل للهلال الذي كان يخوض أول نهائي 
له في هذه المسابقة، المالي موسى ماريغا )26( وأضاف زميله الأرجنتيني 

لوسيانو فييتو هدفين )63 و79(.
وهي المرة الخامسة التي يحرز فيها النادي الملكي لقب هذه المسابقة بعد 
أعوام 2014 و2016 و2017 و2018 ليعزز رقمه القياسي. وهو أيضاً اللقب 
هو الثاني لريال مدريد هذا الموسم بعد إحرازه الكأس السوبر الأوروبية 

بفوزه على اينتراخت فرانكفورت في آب/ أغسطس الماضي.
النهائي، في  وكان ريال مدريد تخطى الأهلي المصري )4-1( في نصف 
حين حقق الهلال مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على فلامنغو البرازيلي 
آسيوي  ناد  ثالث  ويصبح  تاريخه  في  الأولى  للمرة  النهائي  ليبلغ   )2-3(
يحقق هذا الإنجاز بعد كاشيما انتلرز الياباني عام 2016 والعين الإماراتي 

عام 2018.

ريال مدريد بطل العالم للمرة الخامسة

قضية

مونديال الأنديةالكرة اللبنانية

حسين فحص

ــرز  ــ ــــن أبـ ــــدم واحـــــــــداً مـ ــقـ ــ ــرفــــت كــــــرة الـ عــ
قبل  الحديث  تاريخها  في  المنعطفات 
عـــامـــن، عــلــى خــلــفــيــة مــحــاولــة إنــشــاء 
النخبة  فــرق  يجمع  منفصل«  »دوري 
 Super« مـــســـمّـــى  تـــحـــت  أوروبــــــــــا  ــــي  فـ
ريــال  قـــاده رئــيــس  مـــشـــروعٌ   .»League
بمساعدة  بــيــريــز،  فلورنتينو  مــدريــد 
القدم،  النفوذ في كرة  بعض أصحاب 
على رأسهم رئيس يوفنتوس حينها 
ــا أنـــيـــيـــلـــي. كـــــان مــــن المــــقــــرر أن  ــ ــدريـ ــ أنـ
يشارك 20 نادياً في البطولة بينها 15 
من المؤسسين وخمسة فرق أخرى، مع 
في  المنافسة  الأنــديــة  مــواصــلــة جميع 

الدوريات الوطنية الخاصة بها.
ــن المــــشــــروع حــيــنــهــا مـــع جــائــحــة  ــزامـ تـ
فت وراءهــا انهيارات 

ّ
كورونا التي خل

الــدوريــات.  مالية ضخمة في مختلف 
ــمـــون عــلــى  ــيّـ ــقـ ـــهـــا الـ

ّ
« اســـتـــغـــل

ٌ
»مـــــوجـــــة

ــة، مـــحـــاولـــن أخـــذ  ــتـــرحـ ــقـ الـــبـــطـــولـــة المـ
إخبارها  الجماهير من خــال  مباركة 
الــجــديــدة هــي الخلاص،  بــأن المسابقة 

بــحــيــث تــدخــل »ســـوبـــر لــيــغ« عــائــدات 
ــة المـــشـــاركـــة. هــنــا،  ــديــ كـــبـــرى عــلــى الأنــ
انــقــســم الـــوســـط الــريــاضــي بـــن مــؤيــدٍ 
ــارض. نـــاصـــر بــعــض المــشــجــعــن  ــعــ ومــ
ــــن اعــتــبــر  ــــي حـ ــكــــرة المــــطــــروحــــة فـ ــفــ الــ
ــــرون أن »ســـوبـــر لــيــغ« هـــي وسيلة  آخـ
على  الكبرى  الأنــديــة  لسيطرة  جديدة 
المشروع  النهاية، فشل  في  القدم.  كــرة 
قــبــل أن يـــبـــدأ حـــتـــى. عـــرقـــل »يـــويـــفـــا«، 
السياسية،  الجهات  بعض  بمساعدة 
ــدّد بــعــقــوبــات  ــ مـــحـــاولات الإنـــشـــاء، وهـ
وخيمة سواء رياضياً أو قضائياً، مع 
المعنية ولاعبيها من  الأنــديــة  حــرمــان 
المشاركة في أي بطولة قارية أو عالمية. 
الأندية  أغلب  بانسحاب  الأمــر  انتهى 
المــؤســســة خـــال 48 ســاعــة، مــا ساهم 

تباعاً في انهيار البطولة.
وبـــعـــد مـــــرور عـــامـــن، يـــبـــدو أن ريـــاح 
العاصفة هبّت من جديد. ضجّ الوسط 
ــــي فـــــي مـــنـــتـــصـــف الأســــبــــوع  ــــاضـ ــريـ ــ الـ
ــرم بــتــنــظــيــم جـــديـــد »لــلــســوبــر  ــنـــصـ المـ
بين  الحرب  باستمرار  ينبئ  ما  ليغ«، 

المناصرين والمعارضين.
المــروّجــة  الــريــاضــيــة   »A22« مجموعة 
ــبــــادرة الـــســـوبـــر الأوروبـــــــــي، خــرجــت  لمــ
الجديد،  المخطط  عــن  تصريحات  فــي 
ــثـــر تــــوازنــــا مــن  ــــى كـــونـــه أكـ  إلـ

ً
مـــشـــيـــرة

إن   »A22« قــــالــــت  ــابــــق.  الــــســ المـــقـــتـــرح 
الــجــديــد هــو نتيجة تواصل  المــشــروع 
الأنــــــديــــــة المــــؤســــســــة الــــثــــاثــــة )ريـــــــال 
مـــدريـــد وبــرشــلــونــة ويــوفــنــتــوس( مع 
مــمــثــلــي عــــشــــرات الأنــــديــــة الأوروبــــيــــة 
حــول المــشــاكــل المــالــيــة الــتــي تواجهها، 
الــهــوّة غير العادلة بين  وحــول اتساع 
الــدوريــات.  الـــدوري الإنكليزي وبــاقــي 
المقترح  البنود في  وتــم تعديل بعض 
الجديد لخلق تــوازن مالي، برز منها: 

    

عبد القادر سعد

-2022 مـــوســـم  دوري  بــطــل  أن  يـــبـــدو 
2023 ســيــكــون واحـــــداً مـــن ثـــاثـــة. إمــا 
الأنـــصـــار المــتــصــدر بــرصــيــد 28 نقطة 
ــارده بــفــارق  ــطــ أو الــعــهــد وصــيــفــه ومــ
نــقــطــتــن، وخــلــفــهــمــا الــنــجــمــة الــثــالــث 
برصيد 24 نقطة. هي معادلة أفرزتها 
نتائج الأسبوع الأول من إياب المرحلة 
في  الأوائـــل  الستة  للأندية  السداسية 
ــقـــدم. حقق  ــدوري الــلــبــنــانــي لــكــرة الـ ــ الــ
ــار والـــنـــجـــمـــة فـــوزيـــن  ــ ــــصــ فـــريـــقـــا الأنــ
مــريــحــن عــلــى الـــشـــبـــاب الـــغـــازيـــة 0-3 
الجنوب،  في  أنصار  بلدة  ملعب  على 
والنجمة على الساحل 4-1 على ملعب 
العهد  مــع  كــان  المرحلة  جونيه. خــتــام 
الــــذي فــــاز بــصــعــوبــة عــلــى الـــبـــرج 0-1 
إرويــن  لــي  سجّله  جونيه  ملعب  على 
فــي الــشــوط الأول، قــبــل أن يــغــيــب هو 
الثاني.  الشوط  في  زملائه  عن جميع 
هذا الشوط الذي يعتبر الأسوأ للعهد 
منذ فترة طويلة إذا لم يكن الأسوأ هذا 
الموسم. في المقابل لم يكن البرج أفضل 

حالًا، لكل بالنسبة لفريق ينافس على 
النجمة  مــع  قمة  مــبــاراة  ولــديــه  اللقب 
في الأسبوع المقبل أي فريق العهد فإن 
صورة الفريق في الشوط الثاني تبدو 

مقلقة.
ــاراة المــســائــيــة كــــان الأنـــصـــار  ــبــ قــبــل المــ
يـــعـــود مـــن الـــجـــنـــوب بــثــاثــيــة نظيفة 
وبـــنـــقـــاط ثــــاث كــــان أبــطــالــهــا الــحــاج 
مالك وحسام اللواتي وحسن معتوق 
الــــذي أهــــدر ركــلــة جــــزاء قــبــل تسجيل 

د أقسام المسابقة على أن تضم 60  تعدُّ
إلـــى 80 فــريــقــا بــــدون أعــضــاء دائــمــن، 
ضمان 14 مــبــاراة على الأقــل لكل نــادٍ 
في كل موسم، عدم تأثير »سوبر ليغ« 
عــلــى مــســار الــبــطــولات المــحــلــيــة. وأكــد 
أن   »A22« بــيــان صـــادر عــن المجموعة
سقفاً  تضع  ســوف  المقترحة  البطولة 
للمباريات، بهدف الحؤول دون إرهاق 
اللاعبين، على أن تقوم الأندية بإدارة 
المــنــافــســة، مــع وجـــود خــطــط لتخفيف 
العبء عن المشجعين المسافرين ودعم 

مالي للعبة السيدات أيضاً.
الــبــيــان حــتــى استنكرت  ومـــا إن ظــهــر 
العديد من الأطراف الأمر، مثل خافيير 
تـــيـــبـــاس، رئـــيـــس الـــــــدوري الإســـبـــانـــي، 
 إلــــى رئـــيـــس اتـــحـــاد مشجعي 

ً
إضـــافـــة

ــز، فيما  ــلـ كــــرة الـــقـــدم فـــي إنــكــلــتــرا وويـ
ألكسندر  رئيسه  بقيادة  »يويفا«   

ّ
ظــل

الهدف الثالث للأنصار.
قـــبـــل أقـــــل مــــن 24 ســــاعــــة، كـــــان فــريــق 
فنية  النجمة يستعرض ويقدم لوحة 
جميلة أمام شباب الساحل على ملعب 
جونيه ويفوز عليه 4-1 في مباراة كان 
الــــذي ســجّــل ثلاثة  بـــدر  بطلها خــلــيــل 
أهداف أعقبت هدف علي حمام المبكر 
فــي الــدقــيــقــة 2، فــي حــن ســجّــل بوبي 
هـــدف الــســاحــل الــوحــيــد. لــكــن جمالية 
شوّهتها  النجماوية  الفنية  الــصــورة 

لأي  المتصدّين  واجــهــة  فــي  تشيفرين، 
محاولات تنظيم محتملة.

خطر إنكليزي

ــع الــــكــــرة الإنـــكـــلـــيـــزيـــة بـــعـــائـــدات 
ّ
تــتــمــت

ضــــخــــمــــة تـــــفـــــوق بـــكـــثـــيـــر تــــلــــك الـــتـــي 

تــحــصّــلــهــا بــقــيــة الــــــدوريــــــات. يــتــمــيّــز 
»بــريــمــيــرلــيــغ« بــنــمــوه الــســريــع خــارج 
ســوقــه المــحــلــيــة، مــا يــزيــد مــن عــائــدات 
ــفـــارق المـــهـــول تعكسه  حــقــوق الـــبـــث. الـ
المــداخــيــل والمـــصـــاريـــف، حــيــث تكسب 
أكبر الأنــديــة في كــرة القدم الأوروبــيــة 
نفس أربـــاح نـــادٍ »مــتــوســط« ​​المستوى 
في الدوري الإنكليزي الممتاز، ما يؤدي 

إلى تضارب في أسواق الانتقالات.
ــر، أنــفــقــت  ــ ــيـ ــ ــاتــــو« الأخـ ــركــ ــيــ خـــــال »المــ
قرابة  الممتاز  الإنكليزي  الـــدوري  فــرق 
قائمة  تشيلسي  س 

ّ
تــــرأ دولار.  مــلــيــار 

ــاوزه عــتــبــة الــــــ300  ــجــ المــنــفــقــن بــعــد تــ
مليون، وصرف وحده أكثر من جميع 
ــة الــــدرجــــة الأولـــــــى فــــي إيــطــالــيــا  ــديــ أنــ
 ،

ً
مجتمعة وفرنسا  وألمانيا  وإسبانيا 

إذ انخفض الإنفاق على الانتقالات في 
الكبرى من  الأوروبية  الدوريات  باقي 
يــورو خــال نافذة كانون  396 مليون 
يـــورو  إلـــى 255 مــلــيــون  الــثــانــي 2022 
فــي المــيــركــاتــو الأخــيــر. تــجــدر الإشـــارة 
ــة الأولــــى  الــــدرجــ إلــــى تــســجــيــل دوري 
الإيــطــالــي أكــبــر انــخــفــاض ســنــوي في 
إجمالي الإنفاق على الانتقالات، حيث 

انخفض بنسبة %84
ــيـــون جـــنـــيـــه إســتــرلــيــنــي  ــلـ مـ مــــن 163 
مــلــيــون جنيه  إلــــى 25  عــــام 2022  فـــي 
عــــام 2023، وهــــو ما  فـــي  إســتــرلــيــنــي 
جــعــل يــوفــنــتــوس فـــي طــلــيــعــة الأنــديــة 
ــنـــاصـــرة لمـــشـــروع ســـوبـــر لــيــغ رفــقــة  المـ
ريال مدريد المثقل بالديون وبرشلونة 
الذي باع عدداً من أصوله في الأشهر 

الماضية من أجل البقاء في الواجهة.

النجمة  قــام بها أحــد جماهير  حادثة 
برمي مفرقعة نارية على رأس الحكم 
المساعد محمد رمال قبل دقيقتين على 
نهاية المــبــاراة. حــادثــة أوقــفــت المــبــاراة 
حيث تلقى رمال العلاج وأكمل المباراة.

ــت الــجــمــاهــيــري تكرر 
ّ
الــافــت أن الــتــفــل

في لقاء البرج والعهد حين دخل أحد 
الملعب ما استفز  إلى  العهد  مشجعي 
بــعــض مشجعي الــبــرج الــذيــن دخــلــوا 
بـــدورهـــم مـــا أدى إلـــى إيـــقـــاف المـــبـــاراة 
لحوالى العشر دقائق قبل أن تستكمل 

بعد إخراج الجمهور من اللعب.
ــم يــكــن مــحــصــوراً  تــســجــيــل هـــاتـــريـــك لـ
بـــاعـــب الــنــجــمــة خــلــيــل بــــدر فـــقـــط، إذ 
تـــكـــرر الـــســـيـــنـــاريـــو مــــع لاعـــــب الإخـــــاء 
ــلـــي عــالــيــه مــحــمــد المـــصـــري الـــذي  الأهـ
ســجــل ثــاثــة مـــن أصـــل أربـــعـــة أهـــداف 
ســجــلــهــا فــريــقــه فـــي مـــرمـــى طــرابــلــس 
مانحاً  كوستا،  البرازيلي  جانب  إلــى 
الإخــــــاء الـــنـــقـــاط الــغــالــيــة الـــتـــي رفــعــت 
رصــيــده إلـــى 10 وبــفــارق نقطتين عن 
ــاء والـــحـــكـــمـــة ضـــمـــن ســداســيــة  ــفـ الـــصـ

الأندية الأواخر.
ص الفارق جاء بعد تعادل الحكمة 

ّ
تقل

ــاء ســلــبــا فـــي نــتــيــجــة مخيبة  ــفـ والـــصـ
ظل  في  الصفاء  وخصوصاً  للفريقين 
غياب ثلاثة لاعبين أساسيين للحكمة 

نتيجة الإيقاف.
التضامن صور  كــان  الوقت عينه،  في 
يعزز صدارته برصيد 20 نقطة بفوزه 
1-0 سجله  زغرتا  السلام  على ضيفه 
الــتــضــامــن  أراح  ــــوز  فـ ــلــــوم.  عــــدنــــان ســ
كثيراً ووضـــع الــســام فــي مــكــان أقــرب 
من أي وقت مضى إلى الدرجة الثانية 
مع احتلاله المركز الأخير برصيد سبع 

نقاط.

ّ
ة بين الأندية والاتحاد الأوروبي

ّ
 مستمر

ٌ
»سوبر ليغ« عائدة: حرب

انطلاق الإياب يحصر اللقب بثلاثة فرق

»سوبر ليغ« بعد.  لم تمت فكرة الـ

»ترهيب« الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 

مناصري المقترح، لم يمنع الأندية 

المؤسسة من محاولة إحياء المشروع 

ي 
ّ

بعد أشهر على إجهاضه، في ظل ترد

أوضاعها المالية خلال المواسم الأخيرة. 

الحرب سجال بين الجهات الداعمة 

للبطولة الكروية الجديدة ومديري 

»اللعبة«، فلمن ستكون الغلبة؟

حت الصورة أكثر فأكثر على صعيد 
ّ

توض

المنافسة على لقب الدوري اللبناني 

لكرة القدم مع نهاية الأسبوع السادس 

من المرحلة السادسة والتي شهدت 

ابتعاد الساحل والبرج عن المنافسة بعد 

دت الأمور 
ّ

خسارتهما، في حين تعق

أكثر في سداسية الهبوط بعد الفوز 

الكبير للإخاء الأهلي عاليه على طرابلس 

وتعادل الصفاء مع الحكمة

هناك اقتراح أن تضم 

البطولة الجديدة 60 

إلى 80 فريقاً بدون 

أعضاء دائمين

كان محمد المصري 

بأهدافه الثلاثة بطل 

مباراة فريقه الإخاء 

مع طرابلس

 الجماهير رفضتها )ويب(
ّ

رحت الفكرة منذ سنتين ولكن
ُ

ط

ل لاعب النجمة خليل بدر »هاتريك« في شباك شباب الساحل )طلال سلمان(
ّ

سج
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مهرجان برلين: لا صوت يعلو فوق  صوت السياسة!

ثقافة وناسثقافة وناس

شــهــر شــبــاط )فـــبـــرايـــر(، عــلــى الأقـــل 
ــقـــط.  فـــــي بـــــرلـــــن، هـــــو لـــلـــســـيـــنـــمـــا فـ
السينمائي  بــرلــن  »مــهــرجــان  يــقــام 
ــة  ــثــ ــالــ ــثــ الـــــــــدولـــــــــي« فـــــــي دورتـــــــــــــه الــ
والــســبــعــن هــــذا الـــعـــام مـــن 16 إلــى 
الــــعــــودة المـــظـــفـــرة  ــاط. بـــعـــد  ــبــ 26 شــ
»مهرجان كان« و»البندقية« العام  لـ
الماضي، ستتجه الأنظار إلى برلين 
الألماني  المهرجان  إن كان  ما  لمعرفة 
قادراً على التعافي بنجاح من قيود 
ــا. لــلــمــرة الأولــــى منذ  عــصــر كـــورونـ
بــدايــة الــجــائــحــة، ســيــقــام المــهــرجــان 
الـــجـــمـــهـــور  ــى  ــلــ عــ ــود  ــ ــيـ ــ قـ دون  ــن  ــ مــ
ــى  ــر إلــ ــظـ ــنـ ــنـ ــــوف. كـــلـــنـــا سـ ــيــ ــ ــــضــ والــ

المــهــرجــان والـــحـــدث المــصــاحــب  أداء 
لـــــــه، ســـــــوق الـــســـيـــنـــمـــا الأوروبــــــيــــــة 
الــعــامــة  لــلــصــحــة  كــمــقــيــاس   ،)EFM(
بقليل  أكثر  السينمائية.  للصناعة 
ــان« وبـــكـــثـــيـــر مــن  ــ مــــن »مـــهـــرجـــان كــ
»الــبــنــدقــيــة«، »بــرلــن« هــو مهرجان 
 بــعــيــداً 

ّ
يـــركـــز عـــلـــى الـــســـيـــنـــمـــا كـــفـــن

ــارة والأربــــــــــــــاح. الأفــــــام  ــ ــــجـ ــتـ ــ عـــــن الـ
الـــتـــي غـــالـــبـــا مـــا تــفــتــقــر إلــــى الـــدعـــم 
الــكــبــرى، تعتمد  مــن الاســتــوديــوات 
المستقلين  الموزعين  فسيفساء  على 
ــرلــــن لــتــحــقــيــق  ــتــــواجــــديــــن فــــي بــ المــ
ــــي جــمــيــع  الانـــــتـــــشـــــار والـــــنـــــجـــــاح فــ
أشار  ما  تماماً  وهذا  العالم.  أنحاء 

كارلو  للمهرجان  الفني  المدير  إليه 
يحتاج  تقريباً  فيلم  »كل  شاتريان: 
إلـــــى مــــهــــرجــــان ســـيـــنـــمـــائـــي لــيــحــيــا 
ــــدون  ــة بـ ـ

ّ
ــل ــقـ ــتـ ــاتــــه، الأفــــــــام المـــسـ ــيــ حــ

الزوال«. مهرجان معرّضة لخطر 
ــــن«،  ــرلـ ــ ــان بـ ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ ــا كـــــــان »مـ ــالمــ ــطــ لــ
الأفلام  احتفالًا سينمائياً سياسياً. 
الـــســـيـــاســـيـــة تــــجــــد دومــــــــا مـــكـــانـــهـــا 
بــن أروقـــة المــهــرجــان، وهـــذه السنة 
السياسة  عــلــى  الــتــركــيــز  بــالــتــحــديــد 
ــة  ــيـــاسـ ــــون الـــسـ ــكـ ــ قـــــــوي جــــــــداً. لـــــن تـ
الشعبية  والانــتــفــاضــات  والــحــروب 
ــل أيـــضـــا  ــ ــقــــط، بـ داخـــــــل الـــــصـــــالات فــ
ــراء. »يـــديـــن  ــمــ ــحــ عـــلـــى الــــســــجــــادة الــ

فيلماً   18 أول.  فــيــلــم  أفــضــل  جـــائـــزة 
الذهبي،  الــدب  جائزة  على  تتنافس 
ــاء  ــمـ ــا غـــنـــيـــا مــــن أسـ ــزيـــجـ ســـتـــضـــم مـ
مــعــروفــة ووافــديــن جـــدد، منها ستة 
ــــات. 11  ــــرجـ ــــخـ أفــــــــام مـــــن تــــوقــــيــــع مـ
مــخــرجــا شـــاركـــوا فـــي المــهــرجــان من 
ــي المــســابــقــة  قـــبـــل، ثـــمـــانـــيـــة مــنــهــم فــ
ــاء تـــشـــارك  ــمــ الـــرســـمـــيـــة، وثــــاثــــة أســ
للمرة الأولى. سيفتتح المهرجان هذا 
الرومانسي  الكوميدي  الفيلم  العام 
الأمــيــركــيــة  للمخرجة  إلــــي«  »جــــاءت 
ريبيكا ميلر من بطولة آن هاثاواي 
ونــيــكــول كــيــدمــان وســتــيــف كـــاريـــل. 
الكبير  وسيحصل المخرج الأميركي 
ستيفن سبيلبيرغ على جائزة الدب 
إنــجــازات مدى  الفخرية عن  الذهبي 

الحياة.
يــعــود الألمـــانـــي كــريــســتــيــان بــتــزولــد 
Afire ويجتمع  مــع  الــبــرلــيــنــالــه  إلــى 
مـــــــرة أخــــــــرى مـــــع بـــــــولا بــــيــــر، الـــتـــي 
الذهبي لأفضل  الدب  فازت بجائزة 
ممثلة عن فيلمه Undine عام 2020. 
جــديــده قصة أربــعــة شبان فــي بيت 
عــطــلــة عــلــى ســاحــل بــحــر الــبــلــطــيــق، 
واحداً   

ّ
لكن يستمتعون  منهم  ثلاثة 

ــراق  ــتــ ــافــــح، خـــصـــوصـــا بـــعـــد احــ ــكــ يــ
الــغــابــة وتــحــول الــســمــاء إلـــى الــلــون 
الجديد  بتزولد  يقظة  حلم  الأحــمــر. 
هو دراما مأساوية تتلألأ مع ألوان 
النيران. الألمانية الفرنسية الإيرانية 
ــى بــرلــن  ــاطـــف، تـــعـــود إلــ إيــمــيــلــي عـ
 Someday بعنوان  رومانسي  بعمل 
 we’ll tell each other everything
تــدور أحــداثــه فــي صيف عــام 1990، 
ــا بـــإنـــشـــاء مــلــجــأ  ــقـــوم مــــاريــ حـــيـــث تـ
لــهــا فــي مــزرعــة عــلــى حـــدود لــم تعد 
موجودة، وتلتقي ابنة التسعة عشر 
عاماً برجل كاريزماتي يكبرها سناً 
بــكــثــيــر لــتــبــدأ عـــاقـــة حـــب بــطــريــقــة 
حسية وخامة لا ترحم. الفيلم الأول 
لــاســتــيــبــالــيــز أوروســـيـــولا بــعــنــوان 
المخرجة   .Species of Bees  20000
الــبــاســكــيــة تــتــبــع قــصــة فـــتـــاة تــبــلــغ 
ثماني سنوات في صيف واحد في 
ــــروي جــنــب مـــزرعـــة لــتــربــيــة  مـــنـــزل قـ
الــنــحــل. هـــنـــاك تــســتــكــشــف هــويــتــهــا 
ــي عــائــلــتــهــا.  ــــات فــ ــريـ ــ ــع نـــســـاء أخـ مــ
فيلمه  يقدّم  جونسون  مات  الكندي 
»بـــاكـــبـــيـــري« الــــــذي يـــرســـم تـــاريـــخ 
الــــهــــاتــــف الـــــذكـــــي المـــــــشـــــــؤوم، الـــــذي 
أصــبــح أداة الأعــمــال الــتــي لا بــد من 
امـــتـــاكـــهـــا فــــي أوائـــــــل الـــعـــقـــد الأول 
مــن الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن، قبل 
الــكــنــديــة الأم  الــشــركــة  أن تــســتــســلــم 
ميزتها  وتفقد  القانونية  للنزاعات 

السوقية.
ــرنـــســـي الــكــبــيــر  ــفـ ــر الإنـــــتـــــاج الـ ــزيــ غــ

مـــن مــنــاطــق الـــعـــالـــم الأخــــــرى، يــقــف 
بقوة   2023 عــام  في  برلين  مهرجان 
أكــبــر مــن أجـــل الــقــيــم الــديــمــقــراطــيــة، 
ويــتــذكــر ضــحــايــا الـــحـــرب والـــدمـــار 
ــالــــم«.  ــعــ ــا، حــــــول الــ ــيـــعـ ــمــــع جـــمـ ــقــ والــ
الــبــيــان الصحافي  هـــذا مــا جـــاء فــي 
الــرســمــي لــلــمــهــرجــان. ولــــم يــتــوقــف 
الأمر على هذه الكلمات، بل ستكون 
ــــام وفـــعـــالـــيـــات مــخــتــلــفــة  ــ ــنــــاك أفـ هــ
كما  وأوكــرانــيــا.  إيـــران  على  ستركز 
التنفيذية  والمديرة  شاتريان  كشف 
ألـــــــــوان  أن  ريــــســــنــــبــــيــــك  ــت  ــ ــيــ ــ ــاريــ ــ مــ
زرقاء  العام ستكون  هذا  البرليناله 
ـــي الــعــلــم الأوكـــرانـــي. 

َ
وصـــفـــراء، لـــون

ســيــكــون المــمــثــل الأمــيــركــي شــون بن 
الــوثــائــقــي  لــعــرض فيلمه  بــرلــن  فــي 
ــقـــوة الــعــظــمــى« )شـــارك  الــجــديــد »الـ
في إخراجه مع آرون كوفمان( الذي 
العام  أوكرانيا  في  منه  جــزءاً  صــوّر 
المـــاضـــي. الــشــريــط يـــصـــوّر الــصــراع 
الممثل  زيلينسكي،  فولوديمير  بين 
ــح رئـــيـــســـا  ــبــ ــيــــدي الـــــــذي أصــ ــكــــومــ الــ
ــــي  ــــروسـ ــــس الـ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــيــــــا، والـ لأوكــــــرانــــ
فــاديــمــيــر بــوتــن، والــحــرب الــدائــرة 
الأفلام  إلى  بالإضافة  أوكرانيا.  في 
ــيــــرة مـــــن إيـــــــــران وأوكـــــرانـــــيـــــا،  ــثــ ــكــ الــ
ســــيــــنــــظــــم المـــــــهـــــــرجـــــــان فــــعــــالــــيــــات 
مــنــفــصــلــة عــلــى الـــســـجـــادة الــحــمــراء 

البلدين.  تضامناً مع شعب 
مــفــاجــأة الـــــدورة الــثــالــثــة والــســبــعــن 
لــــ »مــهــرجــان بـــرلـــن«، هـــي الــحــضــور 
ــــام المــســابــقــة  ــقـــوي فـــي أفـ الألمــــانــــي الـ
ــاك أفـــــــــام لأنـــجـــيـــا  ــ ــنـ ــ الــــرســــمــــيــــة: هـ
شــانــيــلــك، ومـــارغـــريـــت فــــون تـــورتـــا، 
ــان  ــيــ ــتــ ــســ ــريــ ــي عـــــــاطـــــــف، وكــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ وإمــ
هوشوسلر.  وكــريــســتــوف  بــيــنــزولــد، 
الموضوعات المهمة في البرليناله هذا 
العالمي  السياسي  الوضع  هي  العام 
وتــــأثــــيــــرات تـــغـــيـــر المــــنــــاخ والـــتـــنـــوع 
ــة  ــلـ ــائـ ــعـ ــة والـ ــويــ ــســ ــنــ والمـــــــســـــــاواة والــ
والحب والشمولية. مع أفلام متنوعة 
ــان مــثــل  ــرجــ ــهــ فــــي جـــمـــيـــع أقــــســــام المــ
و»البانوراما«،  الرسمية«،  »المنافسة 
و»المــنــتــدى«، و»الــعــروض الخاصة«، 
سيعرض المــهــرجــان هــذا الــعــام أكثر 
مــن 300 فــيــلــم. ســيــتــم تــقــديــم الــدبــبــة 
قبل  من  للفائزين  والفضية  الذهبية 
لجنة تحكيم دولية مكوّنة من سبعة 
أعـــضـــاء، بــرئــاســة المــمــثــلــة الأمــيــركــيــة 
كــريــســتــن ســـتـــيـــوارت. كــمــا ســيــكــون 
المخرج والكاتب الاسكوتلندي مارك 
ــاء لــجــنــة تــحــكــيــم  ــد أعــــضــ ــ ــز أحـ ــازنــ كــ
الأفلام الوثائقية، والمخرجة المصرية 
ـــن مـــخـــرجـــة فــيــلــم »ســـعـــاد«  ـــن أمــ أيــ
تــقــدم  تــحــكــيــم  لــجــنــة  )2020( ضــمــن 

فيليب غاريل وأطفاله الثلاثة لويس 
وإســتــيــر ولــيــنــا مــعــا لــلــمــرة الأولــــى 
 Le Grand chariot الـــشـــاشـــة.  عــلــى 
أحــدث جيل  يتبع ثلاثة أشقاء وهــم 
في عائلة من محرّكي الدمى. يختبر 
ــا يــجــعــلــهــم  ــاويــ الـــفـــيـــلـــم حــــدثــــا مــــأســ
يــفــكــرون فـــي رغــبــتــهــم فـــي مــواصــلــة 
الــعــمــل الـــــذي ورثــــــوه عـــن أجـــدادهـــم 
وأهـــلـــهـــم. أول فــيــلــم أنــيــمــي يُــعــرض 
فـــي مــســابــقــة بـــرلـــن الــرســمــيــة مــنــذ 
عـــام 2002، عــنــدمــا فـــاز فــيــلــم هــايــاو 
ــازاكــــي بـــجـــائـــزة الـــــــدب الـــذهـــبـــي  ــيــ مــ
يــقــدمــه   ،Spirited away فــيــلــمــه  عـــن 
بعنوان  شينكاي  مــاكــاتــو  الياباني 
نجاحاً  لاقــى  الـــذي  الفيلم   .Suzume
بــاهــراً فــي شــبــاك الــتــذاكــر الــيــابــانــي، 
ــان بــــرلــــن«  ــ ــرجــ ــ ــهــ ــ يُــــــعــــــرض فــــــي »مــ
وأوروبــا للمرة الأولــى. سوزمي، 17 
عــامــا، فــقــدت والــدتــهــا عــنــدمــا كانت 
طــفــلــة صـــغـــيـــرة، وفــــي طــريــقــهــا إلــى 
ــة، تـــلـــتـــقـــي بــــشــــاب غـــامـــض.  ــدرســــ المــــ
فضولها يفتح الباب لكارثة تعرّض 

لذلك  للخطر.  الــيــابــان  سكان  جميع 
ــرة لــتــصــحــيــح  ــ ــامـ ــ ــغـ ــ شـــــرعـــــت فــــــي مـ
ــة.  ــارثــ ــكــ الأمـــــــــور وإغـــــــــاق أبـــــــــواب الــ
فــيــلــم رســــوم مــتــحــركــة آخــــر يُــعــرض 
ــراج  فـــي المــســابــقــة الــرســمــيــة مـــن إخــ
 Art College ــان،  ــ جــ لـــيـــو  الــصــيــنــي 
عالقين  جامعيين  طلاباً  يتبع   1994
بـــن الــتــقــالــيــد والــــحــــداثــــة. يــتــشــابــك 
الـــحـــب والــــصــــداقــــات مـــع مــســاعــيــهــم 
العليا وطموحاتهم،  الفنية ومثلهم 
بينما في الخلفية نرى الإصلاحات 
التي تفتح الصين على الغرب. فيلم 
ــك لــو  ــ ــر مــــن الـــصـــن بــتــوقــيــع زانــ ــ آخـ
 The Shadowless Tower بـــعـــنـــوان 
يتبع حياة والد عازب في منتصف 
الــعــمــر، يــتــجــوّل فــي المــطــاعــم المحلية 
يــبــحــث عــن منظور  بــكــن بينما  فــي 

جديد للحياة.

ــدة لـــحـــركـــة الــســيــنــمــا  ــ ــرائــ ــ ــ ــــوة ال ــقـ ــ الـ
الألمــانــيــة الــجــديــدة، مــارغــاريــت فون 
الــــذي  الأول  فــيــلــمــهــا  ــدّم  ــقــ تــ تـــــــرودا 
ــرلــــن، مــنــذ  ــــعــــرض فــــي مـــســـابـــقـــة بــ يُ
 1983 عــــام   Heller Wahn فــيــلــمــهــا 
)صاحبة أفلام »روزا لوكسمبورغ« 
 .)2012 آرنــــــــت«/  ــة  ــنــ و»حــ  1986  /
المـــخـــرجـــة الأولــــــى فـــي ألمـــانـــيـــا الــتــي 
ــثـــر  ــثــــويــــة الأكـ قــــدّمــــت الـــنـــســـخـــة الأنــ
ــة ونـــــجـــــاحـــــا فــــــي تــــاريــــخ  ــ ــدامــ ــ ــتــ ــ اســ
تعود  الــحــرب،  بعد  الألمانية  الأفــام 
 Ingeborg Bachmann – بــفــيــلــمــهــا 
وكــمــا   .Journey into The Desert
ــتـــحـــدث الــفــيــلــم  ــه، يـ ــنــــوانــ يـــكـــشـــف عــ
ــة الـــنـــمـــسَـــويـــة أنـــغـــبـــورغ  ــبــ عــــن الأديــ
بـــاخـــمـــان، خـــصـــوصـــا عــاقــتــهــا مــع 
الــكــاتــب المــســرحــي والــروائــي ماكس 
1958، عندما يقعان في  فريش عام 
وتهرب  تمرض  ثم  يفترقان،  الحب، 
إيطاليا.  إلــى  ثم  الصحراء  إلــى  أولًا 
باخمان  نهاية  على  الفيلم  يركز  لا 
إلــى  تطلعاتها  عــلــى  ولــكــن  المـــروّعـــة 
الحب والاحترام في الأدب والحياة.

لقد مرّ 20 عاماً منذ أن فاز الأسترالي 
أيـــفـــان ســـن لــلــمــرة الأولــــــى بــجــائــزة 
 Beneath ــاكـــورتـــه  بـ عـــن  الــبــرلــيــنــالــه 
Clouds. فيلمه الجديد Limbo، يتتبع 
ــــذي يــعــيــد فــتــح  ـــق الــ

ّ
تـــرافـــيـــس المـــحـــق

قــضــيــة امــــرأة مــن الــســكــان الأصــلــيــن 
تلت قبل 20 عــامــا. الــنــاس فــي بلدة 

ُ
ق

الضحية الصغيرة النائية وعائلتها 
أبـــيـــض  الـــــشـــــرطـــــي  لأن  صـــــامـــــتـــــون 
ـــدة. كــمــا هـــو مــعــتــاد 

ّ
والــحــقــيــقــة مـــعـــق

مـــن إيـــفـــان ســــن، يـــعـــود إلــــى تــاريــخ 
الأصلية.  شعوبها  وحياة  أستراليا 
ــادت أنـــجـــيـــا شــانــيــلــيــك الـــحـــائـــزة  عــــ
جــائــزة الــــدب الــفــضــي فــي عـــام 2019 
إلى   I was at home, But عن فيلمها 
 Music أخــرى بفيلمها  مــرة  المسابقة 
الـــــذي تــعــيــد فــيــه صــيــاغــة أســـطـــورة 

أوديب في إطار معاصر. 
أحد أعظم صانعي الأفلام الوثائقية، 
الـــفـــرنـــســـي نـــيـــكـــولا فــيــلــيــبــيــر يــعــود 
 La Maison فــيــلــمــه بــعــد  بـــرلـــن  إلــــى 
 Sur جـــديـــده   .)2013(  De La Radio
رعــايــة  مـــركـــز  فـــي  ــــدور  يـ  L’adamant
السين  عــائــم يطفو على نهر  نــهــاري 
ــاريـــــس، يــســتــقــبــل المـــركـــز  ــ ــي قـــلـــب بـ فــ
ــالـــغـــن المـــصـــابـــن بـــاضـــطـــرابـــات  ــبـ الـ
ــاة الــيــومــيــة  عـــقـــلـــيـــة، ويـــتـــتـــبـــع الـــحـــيـ
لــلــمــرضــى ومــقــدمــي الـــرعـــايـــة الــذيــن 
يبتكرون طرقاً جديدة للعلاج. يقدم 
المــركــز نــوعــا مــن الــرعــايــة تساعدهم 
الــــحــــفــــاظ عــلــى  أو  ــافــــي  ــعــ ــتــ الــ ــلــــى  عــ
مــعــنــويــاتــهــم. يـــحـــاول الــفــريــق الـــذي 
يــديــر المـــركـــز مــقــاومــة تـــدهـــور الــطــب 

النفسي وتجريده من إنسانيته.

18 فيلماً تتنافس 

على جائزة الدب 

الذهبي، تضم 

مزيجاً غنياً من 

أسماء معروفة 

ووافدين جدد

سينما

رحيل

كارلوس ساورا... 

د السينما الإسبانية
ّ
متمر

يــوم السبت 11 شباط )فبراير(، كــان كــارلــوس ســاورا )1932 – 2023( على موعد 
»الأكاديمية  وتقدّمها  الأوســكــار،  جوائز  تعادل  التي  الفخرية  »غــويــا«  جائرة  استلام 
بالعمل على  »لقد كنت محظوظاً في حياتي  السينمائية«.  والعلوم  للفنون  الإسبانية 
أكثر ما يجذبني: الإخــراج السينمائي، والمسرح والأوبـــرا، وقــد رسمت طــوال حياتي، 
ى هذه الجائزة التي قدمتها لي الأكاديمية بفرح وامتنان 

ّ
وآمل أن استمر في ذلك. أتلق

كــبــيــريــن«. هــذه الكلمات كتبها ســـاورا لــدى الإعـــان عــن الــجــائــزة، وقــرأتــهــا ابنته آنا 
ساورا. حصل ذلك قبل أيام قليلة من تدهور حالته الصحية، وكان متوقعاً أن يستلم 
السبت فــي إشبيلية. لكن ســـاورا غــادرنــا قبلها  أقــيــم  الـــذي  جائزته خــال الاحــتــفــال 
الفن  يُثير الاهتمام بمقارباته عن  بيوم واحــد. فضولي، يتحدث بشغف لكن بهدوء. 
والسينما، وفوضى العالم، والرقابة والقمع والحرية وطبعاً الفلامنكو. تتدفق الحقائق 
والخيال والأحــام والذكريات الشخصية بحرية في أعماله. قربنا ساورا من سينما 
تفتيت روتين  بــالإبــداع، جــريء وحريص على  والتخريب، غني  والجمع  الاستكشاف 
الكبيرة نظرة مدروسة عن صعوبات  الشاشة  إلى  التقليدية. نقل  السينما الإسبانية 
ومشكلات المجتمع الإسباني برمزية كاشفة لجروح الحرب الأهلية الإسبانية. حقق 
لكيفية صناعة  القمعية لحكم فرانكو، وأصبح نموذجاً  السنوات  شهرة دولية خلال 
السينما السياسية المنشقة في ظل نظام استبدادي، باستخدام الاستعارات والرمزية 
أفلامه  أظهرت  العشرين.  القرن  في  المضطرب  بــاده  تاريخ  وفحص  الرقابة  لتفادي 
الواقع الاجتماعي والثقافي الإسباني. لقد وهب السينما أيقونات لا تشوبها شائبة، 
للسينما والفن  به حبه  القصص، وتعبير أظهر  بلغة استخدم بها مخيلته في سرد 
والثقافة. فنان شامل، تجاوز السينما، أحب المسرح وكان مفتوناً بالرسم والتصوير 
قه في رقبته. لم يتوقف عن 

ّ
الفوتوغرافي. دائماً ما نراه بصحبة كاميرته الصغيرة معل

تصوير ما يثير اهتمامه، كان ذا فضول غير محدود، ألهمته الأرض والفولكلور وكرس 
جزءاً كبيراً من أفلامه لهما.

الأوروبــيــة  للسينما  معياراً  أفلامه  الــذي أصبحت  العالميّين،  المخرجين  أهــم  أحــد  رحــل 
العظيمة. عبقري سمعي بصري، أفلامه الدرامية الجافة والعنيفة هي خط استكشاف 
في  بــدأ  عــام 1960،  في  العائلية.  والــدوافــع  والاجتماعية  العاطفية  والعلاقات  الإنسان 
Los Golfos عن مجموعة من الأصدقاء الذين يعيشون في ضواحي مدريد. شباب 
أصدقاؤه  فيقوم  ثيران،  يكون مصارع  أن  خــوان  يريد  بائسون.  الفقيرة،  الطبقة  من 
بعمليات سطو صغيرة لمساعدته في الظهور. »عندما صورت »الجانحون«، اعتقدت 
الــرقــابــة والــصــعــوبــات الاقــتــصــاديــة التي  أنـــه ســيــكــون فيلمي الأول والأخـــيـــر بــســبــب 
واجهتها«. لكن الفيلم لم يكن بأي حال من الأحوال آخر فيلم له، بعد مرور ستين عاماً 
 في مسيرته، توفي ســاورا. في عمل المخرج، 

ً
عليه، ومع وجــود خمسين فيلماً طويلا

التي وضعت  السينما  الرهان على  المبتكرة وطريقته في  الشخصية  أن نرى  يمكننا 
رقابة فرانكو تحت السيطرة، في »الصيد« )1965( روى الجروح التي سبّبتها الحرب 
الأهلية، ومع Peppermint Frappe وCousin Angelica وCria Cuervos، استكشف 
 The Garden Of المواطنين. ومن خلال المدمرة على جيل من  الفاشية وآثارها  إرث 
delights حارب الرقابة وكان الأكثر إبداعاً في القيام بأشياء في السينما لم يتخيّلها 
إلــى موضوع العنف مع أفــام مثل Sweet Hours و الثمانينيات، عــاد  الآخـــرون. في 
 .Taxiو Oh! Carmela وأيضاً في التسعينيات في فيلمه الشهير ،Deprisa, Deprisa
هذه الأفلام ما بعد مرحلة فرانكو، صوّرت اضطراب المجتمع الذي يعاني من المرحلة 
الأولى من صدمات الحرب بعد الفاشية. كان ساورا يدرك أن السينما الخاصة به يمكن 
ه مبرر في أفلامه، وكيف يمكن 

ّ
ه كان يدافع دوماً عن العنف بأن

ّ
أن تزعج الجمهور، لكن

لحدث ما أن يغير حياة شخص ويضعه في دوامة عنف مباشرة. 
لم يكن هناك مخرج مثل ساورا عرف كيف يصوّر الرقص. كان الشريان السينمائي 
الأخير له هو السينما الموسيقية. سينما لا تشبه أي شيء قام به قبل ذلــك. سينما 
رائعة بدأت مع Sevillanas، وانتهت مع The king of all the world، ومن الفلامنكو 
إلى الموسيقى المكسيكية، مرّ عبر الغوتا والتانغو والفولكلور الأرجنتيني بأفلام مثل 
Tango وSalome وFlamenco Flamenco. في 3 شباط 2023، عرض فيلمه الجديد 
The Walls Speak وثائقي عن فنّ الجدران، من كهوف عصور ما قبل التاريخ إلى 

رسومات الغرافيتي الحالية. 
ســرق كــارلــوس ســـاورا كاميرا مــن والـــده وهــو فــي السابعة مــن عمره لتصوير فتاة 
كان يحبها. بعد خمسين فيلماً وسبعة أطفال من أربع نساء مختلفات، رحل الرجل 
الذي تعامل في السينما مع قضايا متباينة مثل العنف والحرب والموسيقى... لم نكن 

لنستطيع فهم السينما الإسبانية من دون كارلوس ساورا.
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Suzume مه الياباني ماكاتو شينكاي بعنوان
ّ

عرض في مسابقة برلين الرسمية منذ عام 2002 يقد
ُ
أول فيلم أنيمي ي

مارغاريت 

فون ترودا 

م فيلمها 
ّ

تقد

 Ingeborg

 Bachmann

 – Journey

 into The

Desert

)ليونيل بونافونتور ـــ أ ف ب(

يكتبها شفيق طبارة

عــلــى الــرغــم مــن عـــدم وجـــود أي فيلم عــربــي فــي المــســابــقــة الــرســمــيــة هــذا 
مختلفة  وأقــســام  فــي مسابقات  مــوجــودة  العربية  السينما  أن  إلا  الــعــام، 
من المهرجان. لعل أهم الأفــام العربية المشاركة في قسم »بانوراما« هو 
»المرهقون« للمخرج اليمني عمرو جمال. نــادراً ما نرى أفلاماً يمنية في 
المحافل الدولية. في »المرهقون«، يصوّر جمال قصة واقعية حدثت داخل 
دائرة أصدقائه، وفي خلفية أكثر الحروب تدميراً في اليمن. يقدم لنا دراما 
الثقافية والعلمية،  عائلية ولمحة عن مجتمع وبلد كان رائداً على الساحة 
الفيلم قصة  الــحــرب. يقدم  التي تأتينا منه هي فقط عن  والــيــوم الأخــبــار 
مدينة عدن  في  يعيشون  الذين  الثلاثة  وأطفالهما  أحمد  وزوجها  إســراء 
الساحلية القديمة في جنوب اليمن. اعتاد أحمد العمل في التلفزيون، ولكن 
بعد عدم دفع راتبه بسبب الحرب والأزمة الاقتصادية، أصبح الآن يكسب 
الــزوجــان  يــواجــه  متوقع،  غير  بشكل  إســـراء  تحمل  عندما  ماله كسائق. 
رابــع، فهما  أنهما لا يستطيعان تحمل كلفة طفل  أزمــة. كلاهما يعرفان 
على وشك الانتقال إلى شقة أرخــص، كما أن الرسوم المدرسية للأطفال 
إلــى رحلة ملحمية  الــقــرار  يــقــرّران الإجــهــاض، ويتحول  الــدفــع.  مستحقة 

يحاول فيه الاثنان محاربة المجتمع والدين والسياسة.
بفيلم »مستوحى من الحرير«، تقدم المخرجتان اللبنانيتان ميشيل ونويل 
كسرواني فيلمهما القصير »يرقة« )30 دقيقة( عن أسماء وسارة، نادلتين 
تعملان في أحد مقاهي باريس. كلاهما من بلاد الشام تحملان معهما 
أرضية  وتــجــدان  تتصادقان  الخاصة.  المــاضــي، كل على طريقتها  ظــال 

مشتركة تعود إلى الوقت الذي كانت فيه مدينة ليون مرتبطة بوطنهما عبر 
طريق الحرير.  في منطقة تمزقها التقاليد والحداثة والحرب ودوائر النفوذ 
الجيوسياسية والهجرة والدين، اكتشفت المخرجة اللبنانية ليا نجار رابطاً 
غير عادي: لعبة كش الحمام التقليدية القديمة في بلاد الشام، باعتبارها 
هواية أو مهنة أو تراثاً أو إدماناً، تمتد عبر شبكة فريدة من سوريا إلى 
لبنان، تربط الناس من جميع الأديان والانتماءات السياسية. كش الحمام 
لعبة حظ مع الحمام فوق أسطح المنازل في المدن. كل لاعب يحمل قطيعه 
الخاص من الطيور على السطح ويسمح لحمامه بالدوران فوق منزله، على 
أمل جذب حمام جاره إلى سطحه، وبالتالي زيادة قطيعه. تنطلق ليا في 

فيلمها »كشكش« في رحلة عبر لبنان، من السطح إلى السطح، لنتعمّق في 
حقائق صائدي الحمام وعوالمهم الموازية المتناقضة. صورة وثائقية لمنطقة 

تبحث عن القاسم المشترك في مجتمع تحدده الاختلافات.
طـــال ديــركــي وهــبــة خــالــد مــن منفاهما فــي بــرلــن ومعهما عــلــي وجيه 
دمشق«.  سماء  »تحت  الوثائقي  فيلمهما  يقدمان  الصوتي  التعليق  في 
الــحــرب، وينظر  الــســوريــة خــال ســنــوات  الــحــيــاة اليومية  شــريــط يكشف 
العنف  اليومية سمتها  الحياة  المــرأة في سوريا، حيث  إلــى حــال  مباشرة 
ضد المرأة داخل الأسرة وفي مكان العمل. في دمشق، اجتمعت مجموعة 
المريضات في  النساء  مــوضــوع وضــع  فــي  للبحث  الشابات  الممثلات  مــن 
الشديدة.  المعاملة  الإبــاغ عن ســوء  يتم  ونـــادراً ما  النفسي  الطب  أجنحة 
يخططن لاستخدام البيانات المجهولة المؤثرة لعدد لا يحصى من النساء 
وفــرح  وإينانا  إليانا  لكن  المــحــرمــات.  كسر  مــن شأنها  مسرحية  لتقديم 
المناقشات  أثناء  ، من عائلاتهن وحتى 

ً
وغريس وسهير يواجهن مقاومة

داخل المجموعة نفسها. عندما يواجه مشروعهن النسوي فجأة عقبات 
غير متوقعة، يتعرض حماسهن لأقسى اختبار. تضع هبة خالد صورَ 
واضطهاد المرأة السورية في سياقها وتقارن بين قصتها وقصة الممثل 
صباح السالم. السوري يزن ربيع يقدم فيلمه القصير »عــودة«، هو الذي 
غــادر وطــنــه، لكنه لا يستطيع الــهــروب مــن كــابــوس متكرر عــن ملاحقته 
من قبل قوات أمن الدولة بينما يبدو المنزل الذي يمكن أن ينقذه بعيداً عن 

متناوله.

المشاركات العربية: لبنان وسوريا وشيء من اليمن 

ــا  ــيـ الـــبـــرلـــيـــنـــالـــه بــــشــــدة حـــــرب روسـ
الــتــي تنتهك  المــســتــمــرّة،  الــعــدوانــيــة 
الـــــقـــــانـــــون الــــــــدولــــــــي، ويــــــعــــــرب عـــن 
ــــي  ــرانـ ــ تـــضـــامـــنـــه مــــع الـــشـــعـــب الأوكـ
وكــل مــن يناضل ضــد هــذه الــحــرب. 
المتظاهرين  مع  المهرجان  يقف  كما 
يدافعون  وهــم  إيــران  فــي  الشجعان 
ــام عــنــيــف  ــ ــظـ ــ ــد نـ ــ ــن أنــــفــــســــهــــم ضــ ــ عــ
وغــــيــــر ديــــمــــقــــراطــــي. المــــهــــرجــــانــــات 
ــن تـــعـــزز حــريــة  ــاكــ الــســيــنــمــائــيــة أمــ
ــي. مــع  ــمـ ــلـ ــسـ ــوار الـ ــ ــحــ ــ الـــتـــعـــبـــيـــر والــ
الـــحـــرب الـــعـــدوانـــيـــة المــســتــمــرة ضــد 
الشجاعة  والاحتجاجات  أوكرانيا، 
ــي الــــعــــديــــد  ــ ــك فــ ــ ــذلــ ــ ــي إيــــــــــــران، وكــ ــ فــ
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على بالي

فــيــروز تــعــيــش بــيــنــنــا. لا يــهــم مــاذا 
كــانــت رفضت  إذا  يــهــم  تــفــعــل، ولا 
هذا العرض أو ذاك. المهم أنّ فيروز 
تعيش بيننا. هي تعيش بعيدة عنا 
ها. أعطت لجمهورها 

ّ
وهــذا من حق

لبلدها  وأعــطــت  يستحق،  مــا  فـــوق 
أغـــانٍ وتعظيم،  ه مــن 

ّ
مــا لا يستحق

تتقاعد  أن  أو  تــرتــاح  أن  وتستحق 
لــو تــشــاء. كـــان أفــضــل لــو أنّ أولاد 
مــنــصــور لـــم يــاحــقــوهــا بـــدعـــاوى 
ــة وأقــــــاويــــــل يـــســـرّبـــونـــهـــا  ــ ــيّ ــونــ ــانــ قــ
ــو أنّ  ــ ــــن. وكــــــان أفـــضـــل ل ــيّ لإعــــامــ
فـــنـــانـــات عـــصـــر تـــركـــي آل الــشــيــخ 
ــن ـــ أو لــم يُــحــاولــن الــغــنــاء ــــ 

ّ
لــم يُــغــن

لفيروز. فيروز، كما قال عنها زياد 
ــت 

ّ
فـــي أفــضــل وصـــف لـــدورهـــا، غــن

 أغنية 
ّ

الرحباني. كل ولحّنت أغاني 
تــحــمــل بصماتها  فـــيـــروز  ــيــهــا 

ّ
تــغــن

هـــي. قــارنــوا حــتــى أغــانــي مصريّة 
»الــحــلــوة دي«، حتى  مــثــل  غــنــتــهــا، 
»جارة الوادي« لعبد الوهاب. الأغنية 
بــصــوت فــيــروز غــيــر مــا هــي عليه 
بصوت عبد الوهاب. المهم أن فيروز 
 من 

ً
هــائــا مــخــزونــا  أعطتنا  بعدما 

الأغاني، قرّرت أن تبتعد عن الغناء 
العام. تستحق ذلك بعد عناء العقود 
 

ّ
ك تعرف كل

ّ
وضغط الناس. تظنّ أن

أغاني فيروز ثم تكتشف أنّ هناك 
ها. 

َ
ــك نسيت

ّ
أن أو  تعرفها،  أغــانــي لا 

مــرّت أمامي قبل أسابيع أغنية »يا 
قمر على دارتنا« ولم أذكرها. كيف 
مها 

ّ
لا نحب فيروز ونقدّرها ونعظ

مــن جمال  على حياتنا  أضفته  لمــا 
وروعــة؟ استمعوا إلــى هــذه الأغنية 
ــبــوا صــوت 

ّ
وتــســتــطــيــعــون أن تــحــق

فيروز من غنائها )البزق من عزف 
صاحِبة(. 

ُ
الم الموسيقى  في  عاصي 

ــروز فــي  ــيــ ــي فــ ــانــ ــل أغــ ــجّــ كـــنـــتُ أســ
طــفــولــتــي، وأســتــيــقــظ فـــي الــصــبــاح 
ــــبــــاكــــر كــــي أســــجّــــل مــــن الإذاعـــــــة  ال
كي  أسهر  كنتُ  وأحياناً  اللبنانيّة، 
أســـجّـــل مـــســـرحـــيّـــات مــثــل »جــبــال 
الـــصـــوّان«. أصــبــح عــنــدي مجموعة 
كبيرة من أغاني فيروز. وذات يوم 
المــدرســي من  الباص  كنا نعود في 
المــــشــــرف وجـــلـــس بـــقـــربـــي أســـتـــاذ 
تحدّثنا  كــامــل(.  )مسيو  الفرنسيّة 
عــــن فــــيــــروز وزهـــــــــوتُ بــمــجــمــوعــة 
لديه  إنّ  لــي  فــقــال  لــهــا،  تسجيلاتي 
مجموعة من أغانيها، وعندما ذكر 
فتُ 

ّ
وتوق صدمتُ  الكاسيتات  عــدد 

عن تسجيل أغاني فيروز بعد ذلك. 
تفرّغ  إلــى  تحتاج  المهمّة  أنّ  أدركـــت 
أكــبــر. بــــودّي أن اعــتــذر مــن فــيــروز 
ـــهـــا عـــاشـــت فـــي زمــــن نقيضي 

ّ
لأن

ونقيضات فيروز.

جائزة عصام العبدالله لأنطوان خليل

ج أنطوان خليل )الصورة( من بلدة حراجل اللبنانية  وِّ
ُ
■ ت

بـ »جائزة عصام العبدالله للشعر المحكي« عن عام 2022، 
يوم الجمعة الماضي ضمن احتفال احتضنته »دار الندوة« 

فة من المير طارق 
ّ
في بيروت. أجمعت لجنة التحكيم المؤل

آل ناصر الدين ومحمد حمود وجرمانوس جرمانوس 
وسمير خليفة ومهدي منصور، 

يْه من 
َ
على فوز خليل بقصيدت

 
ً
ناحية المستوى العام، منوّهة

بالمشاركة العربية و الإقليمية في 
النسخة الرابعة من الحدث. رئيسة 

»مؤسسة عصام العبدالله«، سلاف 
العبدالله، أكدت أنّ المؤسسة بصدد 

دراسة خيارات عدّة لتطوير الجائزة، 
على أن يُعلن عن بعضها قريباً. 

لت الاحتفال الذي صادف في عيد مولد 
ّ
ه تخل

ّ
علماً أن

الشاعر الراحل عصام العبدالله )1941 ــ 2017( قراءات 
للشعراء الفائزين في الدورات السابقة: زينب حمادة 

وبشير الجواد ورالف حداد.

يوسف بك الزين وتاريخ جبل عامل

يدعو »معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون 
الدولية« و»مركز الدراسات العربية ودراسات الشرق 
الأوسط« في »الجامعة الأميركية في بيروت«، في 23 

شباط )فبراير( الحالي إلى حضور ندوة حوارية حول 
»تاريخ جبل عامل الحديث من خلال حياة يوسف بك 

الزين )1882 ــ 1962/ الصورة(«، مع  الأستاذ الجامعي 
ف كتاب »يوسف بك الزين من جبل عامل إلى 

ّ
ومؤل

الجنوب اللبناني« )دار نوفل/ هاشيت أنطوان( منذر 
محمود جابر. خلال اللقاء الذي يقام حضورياً وعبر 

ى مهمّة 
ّ
تطبيق »زوم«، يتول

 من: الأستاذ الجامعي 
ّ

المناقشة كل
والباحث في التاريخ الثقافي خالد 

زيادة، وأستاذ العلوم السياسية 
في »جامعة ولاية كاليفورنيا ــ 
ستانيسلاوس« الزميل أسعد 

أبو خليل. على أن تدير الجلسة 
المؤرّخة والباحثة ديمة دو كليرك.

ندوة حوارية حول »تاريخ جبل عامل الحديث من 
خلال حياة يوسف بك الزين«: الخميس 23 شباط 
2023 ــ الساعة السادسة مساءً ــ قاعة السيمنار في 
»معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون 

الدولية« )الطبقة الرابعة ــ AUB ــ شارع بليس(، 
وعبر تطبيق »زوم«. للاستعلام: 01/350000 

ifi@aub.edu.lb مقسّم: 4150( أو(

ها الصغار... الصيصان تنتظركم
ّ
أي

يوم السبت المقبل، يتجدّد موعد »فرقة مسرح الدمى 
اللبناني ــ خيال« مع الصغار على خشبة »مسرح دوّار 

الشمس« )الطيونة(، حيث تقدّم 
عرضاً جديداً من »شتي يا دنيا 
صيصان« )50 د ــ إخراج كريم 
دكروب(. يتوجّه العمل للأطفال 

الذين تراوح أعمارهم بين 3 و10 
سنوات، ويمزج بين التمثيل 

والرواية وتحريك الدمى. تدور 
الحكاية حول صوص يخرج من 
البيضة وحيداً، فينظر حوله ولا 
يجد غير الغيمة فيناديها: ماما. 

ها ليست أمّه، لتبدأ 
ّ
تحاول الغيمة مساعدته عبر إقناعه بأن

رحلته في البحث عن هويته وطعامه والعاطفة والحماية 
ه يتعرّض للاستغلال ويتم 

ّ
بمساعدة الحاضرين. لكن
إنقاذه في اللحظة الأخيرة.

»شتي يا دنيا صيصان«: السبت 18 شباط 
)فبراير( الحالي ــ الساعة الرابعة بعد الظهر 
ــ »مسرح دوّار الشمس« )الطيونة ــ بيروت(. 

للاستعلام: 71/997959

غالية في بيروت الشهر المقبل

ت بتركيا 
ّ
■ بعد الكارثة التي حل

وسوريا الأسبوع الماضي 
بفعل الزلزال المدمّر، أرجأت 

المغنية وكاتبة الأغاني والملحّنة 
السورية المقيمة في الإمارات، 

غالية شاكر )1998 ــ الصورة(، 
حفلتها في »مسرح المدينة« في 

بيروت التي كانت مقرّرة يوم 
السبت الماضي. وأخيراً، كشفت 
الفنانة الشابة التي تتقن العزف 

على البيانو والغيتار والدرامز 
والطبلة، أنّ الموعد اللبناني 

ع 
ّ
الجديد سيكون في 17 آذار )مارس( المقبل، ومن المتوق
أن تقدّم خلاله أغنيات خاصة وأخرى معروفة بتوزيع 

جديد وبلغات وأنماط عدّة.

حفلة غالية شاكر: الجمعة 17 آذار 2023 ــ الساعة 
الثامنة مساءً ــ »مسرح المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 

للاستعلام: 01/753010

  المفكرة

بعـد أسـبوع علـى فـوزه بجائـزة »غرامـي«، حصـل نجـم البـوب البريطانـي هـاري سـتايلز، أوّل مـن أمـس السـبت فـي لنـدن علـى جائـزة 
فنـان العـام فـي احتفـال توزيـع جوائـز »بريـت« الموسـيقية البريطانيـة. وقـال سـتايلز الـذي فـاز خالل الحـدث أيضـا عـن فئـات ألبـوم العـام 
وأفضـل ألبـوم بـوب عـن »هاريـز هـاوس« وأغنيـة العـام عـن As It Was: »كانـت هـذه الليلـة حقـا مميـزة جـداً بالنسـبة إلـي ولـن أنسـاها 
هـا غابـت عـن الأمسـية. كمـا أضـاءت السـهرة علـى 

ّ
ـيْ أفضـل فنـان عالمـي وأغنيـة العـام، لكن

َ
أبـداً«. أمـا الأميركيـة بيونسـيه، ففـازت بجائزت

مواهـب شـابة، مـن بينهـا فرقـة موسـيقى الـروك المسـتقل Wet Leg التـي فـازت بجائزتـي فرقـة العـام وأفضـل فنـان ناشـئ. 
)بن ستانسال ــ أ ف ب(

صورة
وخبر
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مـــيـــزان  عـــجـــز  بـــلـــغ  نـــهـــايـــة 2022  ـــي  فــ
المدفوعات 3197 مليون دولار، أي بزيادة 
63% مقارنة مع العجز المسجّل في عام 
2021 والبالغ 1960 مليون دولار. وبذلك 
بــلــغــت قــيــمــة الــعــجــز المــتــراكــم فــي مــيــزان 
نهاية  لغاية  نهاية 2019  المدفوعات منذ 
دولار.  مليون   21558 قيمته  ما   ،2022
وهذا الرقم يوازي 61% من العجز الذي 
انفجار  التي سبقت  السنوات  تراكم في 
نــهــايــة 2010 ولغاية  ابـــتـــداءً مــن  الأزمــــة، 
مــلــيــون   13164 والـــبـــالـــغ   ،2018 نــهــايــة 
يُــقــدّر صافي  المدفوعات  دولار. ومــيــزان 
مهما  الصعبة  العملات  ودخـــول  خـــروج 
كـــان شــكــلــهــا ومـــصـــدرهـــا، والــعــجــز فيه 
يــعــنــي خــــروج عــمــات أجــنــبــيــة أكــثــر من 
الميزان  أبــرز مكوّناته،  ومــن  التي دخلت. 
الــتــجــاري الـــذي ســجّــل فــي نــهــايــة 2022 
عجزاً بلغ 15.5 مليار دولار، وتحويلات 
بما  منها  الصافي  يــقــدّر  التي  المغتربين 

يفوق 3 مليارات دولار.
في السنوت الأربع الأخيرة، جرى تمويل 
عــجــز مــيــزان المــدفــوعــات مــن مــوجــودات 
أي  الأجــنــبــيــة،  بالعملات  لبنان  مــصــرف 
لبنان  يملكها  التي  الأخيرة  الذخيرة  من 

فـــي مـــواجـــهـــة مــخــاطــر الـــجـــوع والمــــرض 
ــا  ــهـ ــدامـ ــخـ ــتـ ــتــــرض تـــقـــنـــن اسـ ــفــ ــي يــ ــ ــتـ ــ الـ
ــا فــــي إطـــــــار خــطــة  ــقــ لاســـتـــعـــمـــالـــهـــا لاحــ
ذلك،  بعكس  لكن  الاقتصادي.  النهوض 
فإنه في هذه السنوات، حُصر استخدام 
ذات طابع  نــفــقــات  بتمويل  الأمــــوال  هـــذه 
يظهر  لا  أثـــرهـــا  أن  عــلــمــا  اســـتـــهـــاكـــي، 
بـــوضـــوح فـــي المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي، إذ إن 
المعاناة بلغت حــدوداً خطيرة، من نقص 
الطبية، وحليب  والتجهيزات  الأدويــة  في 

الأطفال، وفي السلع الغذائية...
المدفوعات عجزاً  ميزان  تسجيل  عملياً، 
كبيراً كهذا في نهاية 2022، يعني العودة 
واحدة  بعد سنة  التصاعدي  المسار  إلى 
على المسار الانــحــداري. ففي نهاية عام 
2020 كــان عجز مــيــزان المــدفــوعــات قد 
 نحو 10550 مليون 

ً
بلغ ذروتــه مسجّلا

الــتــالــيــة  الــســنــة  دولار، ثـــم انــخــفــض فـــي 
الفترة  إلى 1960 مليون دولار. في هذه 
التصحيح يحصل،  بــأن  الاعــتــقــاد  ســاد 
وأن مــفــاعــيــل الأزمـــــة تــنــحــســر. وتـــعـــزّز 
هـــذا الاعــتــقــاد بــمــا فعله مــصــرف لبنان 
ــف عــن دعــم اســتــيــراد السلع 

ّ
لجهة الــتــوق

ثم  والأدويـــة،  المحروقات  مثل  الأساسية 

اســتــبــدلــهــا بــدعــم لــلــقــدرة الــشــرائــيــة من 
خلال السياسات النقدية بواسطة منصّة 
»صـــيـــرفـــة«، ولا ســيــمــا لمــوظــفــي الــقــطــاع 
العام. لكن ما حصل هو أن هذه السياسة 
انعكست مباشرة في زيادة عجز ميزان 
المدفوعات لأنها زادت، اصطناعياً، القدرة 
ل 

ّ
شك ما  لبنان،  في  للمقيمين  الشرائية 
ضغطاً في اتجاه زيادة استيراد السلع.

مـــيـــزان  يــنــخــفــض عـــجـــز  أن  يـــتـــوقـــع  ولا 
المـــدفـــوعـــات فـــي الــســنــوات المــقــبــلــة، طــالمــا 
بـــالـــكـــامـــل  ــة  ــروكــ ــتــ مــ الأزمــــــــــة  إدارة  أن 
ل دائماً دعم 

ّ
للسياسة النقدية التي تفض

الاستهلاك حتى لو من الذخيرة الأخيرة 
الاستمرار  يمكن  لا  إذ  لديها،  المــتــوافــرة 
في استعمال هذه الذخيرة لوقت طويل، 
ولا سيما أن مصرف لبنان لم يعد يملك، 
كــمــا هــو مــعــلــن، أكــثــر مــن 9.5 مــلــيــارات 
دولار، من ضمنها مبالغ تعود للخزينة 
الــعــامــة وهــي عــبــارة عــن حــقــوق السحب 
الــخــاصــة الــتــي حــصــل عليها لــبــنــان من 
مبالغ   عن 

ً
الدولي، فضلا النقد  صندوق 

ــجــمــع مــن الــضــرائــب والــرســوم 
ُ
ضئيلة ت

عــلــى المــطــار والمــرفــأ وخــدمــات الاتــصــال 
أن يستمر  يــتــوقــع  كـــذلـــك  ــغ«...  ــنــ ــيــ »رومــ

العجز في ميزان المدفوعات، حتى لو أن 
مفاعيل التصحيح جارية على المجتمع، 
من  بجوانب  يتعلق  التصحيح  هــذا  إنما 
الخسائر  بتوزيع  مرتبطة  ليست  الأزمــة 
ــادة إطــــاق الــقــطــاع المـــصـــرفـــي. هــذا  ــ وإعــ
ــاه انــتــقــال  الــتــصــحــيــح يــحــصــل فـــي اتـــجـ
الـــدولـــرة إلـــى »اقــتــصــاد الـــكـــاش«، أي أن 
المــجــتــمــع يــدفــع الآن ثــمــن هـــذا الانــتــقــال، 
ولم يدفع بعد كلفة انتهاء الأزمة. فحتى 
الآن ما زالت الخسائر كبيرة في القطاع 
ــــرى حـــســـم كــل  ــه جــ ــ ــ ــو أن ــ ــ ــرفــــي، ول المــــصــ
مــوجــودات المــصــارف مــن كــل التزاماتها 
ــيء، وغــالــبــيــتــهــا، إن لم  ــ ــا بــقــي لــهــا شـ لمـ
ها، ستكون غارقة في الإفــاس. 

ّ
يكن كل

وبــمــا أن المـــصـــارف لــديــهــا مــن الـــقـــوّة ما 
فإن  هــذه،  التصفية  عملية  لوقف  يكفي 
ما يجري حالياً هو إجبار المجتمع على 
التكيّف مع عملية تصحيح بعيدة المدى 
ز 

ّ
وقاسية ووحشية، يزداد بنتيجتها ترك

الـــثـــروة الــتــي انــتــقــلــت بــأكــثــر مــن طريقة 
المودعين،  كثير من  فهناك  الطبقات،  بين 
الــصــغــيــرة  الــحــســابــات  ولا ســيــمــا ذوي 
كبيرة  نسبة  خسروا  الذين  والمتوسطة، 
ــــن ودائــــعــــهــــم لمـــصـــلـــحـــة المـــقـــتـــرضـــن.  مـ

والأكـــثـــر اســتــفــادة هـــم الـــذيـــن اقــتــرضــوا 
مبالغ أكبر. كما أن التجّار تمكنوا بفعل 
إنقاذ  مــن  الاحتكارية  وقــوّتــهــم  نفوذهم 
رســامــيــلــهــم مـــن الـــذوبـــان بــفــعــل انــهــيــار 
سعر الصرف، ثم تلا ذلك قيامهم بإنقاذ 
أرباحهم وأكلافهم التشغيلية وتحويلها 
الــدولار السوقي مباشرة وتحميلها  إلى 
لــلــمــســتــهــلــكــن. والـــعـــامـــلـــون بـــأجـــر فــي 
الــقــطــاع الــخــاص لــم يــنــتــزعــوا تصحيحاً 
واســـعـــا لأجــــورهــــم، فــيــمــا الــعــامــلــون في 
تصحيح  على  حصلوا  الرسمي  القطاع 
فقد  لحسابهم  العاملون  أمــا  ــا.  وزنـ  

ّ
أقـــل

ــفـــوز بــحــصّــة نــســبــيــة من  اســتــطــاعــوا الـ
التصحيح  إنما بشكل عام  التصحيح... 
الذي يمكن أن يظهر في ميزان المدفوعات 
ليس سوى صورة  التالية،  السنوات  في 
كاذبة يختلط فيها الأقــوى والأكثر ثراء 
والأقــــل عــــدداً، بــالأضــعــف والأكـــثـــر فقراً 
وحــرمــانــا والأكـــبـــر عــــدداً. وتــصــبــح هــذه 
أن  يتبيّ  أكثر مأساوية عندما  الصورة 
المرجع  هو  المدفوعات  ميزان  في  العجز 
الأســـاســـي فـــي انــهــيــار ســعــر الـــصـــرف. 
أكثر  الليرة  كــان سعر  العجز،  زاد  كلما 

انحداراً واهتزازاً مقابل الدولار.
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ص من الدولرة في الاقتصاد 
ّ
في عام 1982، حاولت السلطات البوليفية التخل

المقوّمة  المالية  الأدوات  وتحويل  الأجنبية،  بالعملات  الــودائــع  طريق حظر  عن 
بالدولار إلى أدوات بالعملة المحلية، بسعر صرف أقل ملاءمة للدائنين، من ذلك 
النتيجة  السائد في السوق. ولكن مع استمرار ارتفاع نسب التضخم، كانت 
تشجيعاً لنموّ الودائع الخارجية. حدث الأمر نفسه في بيرو عام 1985، حيث 
النتيجة  فكانت  المحلية.  بالعملة  ودائــع  إلى  بالدولار  الودائع  السلطات  حولت 
جنوناً في حالة التضخم، وهجرة الودائع وتثبيط عزيمة القطاع المالي المحلي.

يحدّد باري أيشنغرين نوعين من البلدان التي تلجأ إلى الدولرة؛ الأولى 
تلجأ إليها في سياق »إصلاحات« اقتصادية ومالية، وهو سياق طويل 
الأمــد. أمــا الثانية فهي دول لم تبدأ بــالإصــاح بعد وتــقــرّر الــدخــول في 

مسار الدولرة الشاملة.
في النوع الأوّل تكون الدولرة تتويجاً لعملية طويلة من إصلاح السياسات. 
 إلى وقف التضخم، تقوية النظام المصرفي وتخفيض 

ً
فتلجأ الحكومة أولا

عجز الميزانية، ثم تدفع باتجاه إصلاحات في سوق العمل. عندها فقط 
 بشكل صحيح، يجد 

ً
أن يُصبح مهيأ بعد  الــدولار. فالاقتصاد،  تتبنى 

. ومــن خــال إجــبــار الحكومة على عدم 
ً
العيش مــع الـــدولار أمــراً ســهــا

وطباعة  الاســتــدانــة  )مــثــل  القديمة  التضخمية  سياساتها  إلــى  الــعــودة 
الأموال( تثبّت الدولرة الإصلاحات في السياسات الاقتصادية الأخرى.

أما في الثانية، فالدول تعاني من عجز في الميزانية، بشكل غير مستدام، 
ومن تضخم مرتفع، ومشكلات مصرفية حادة، واضطرابات سياسية. 
لتحفيز الإصــاح  أنها طريقة  الــدولــرة على  إلــى  يُنظر  الحالة،  هــذه  فــي 
التضخم  ينخفض  ــدولار،  ــ ال اعــتــمــاد  فمع  المستثمرين.  ثقة  واســتــعــادة 
بضربة واحدة، ويختفي عدم استقرار سعر الصرف. ومع عدم وجود 
السياسيين إيجاد  الميزانية، يتعيّ على  مصرف مركزي لتمويل عجز 
الموارد اللازمة لموازنة الميزانية، وإعادة رسملة المصارف. هذا النوع من 
الدولرة تكون أكلافه على الاقتصاد مرتفعة. فمع انعدام قدرة الدولة على 
»التمويل« من دون كلفة مرتفعة، تتجه إلى »إصلاحات« مالية تساهم 

في زيادة انعدام المساواة في الاقتصاد.

لا إكراه بالعملة المحلية!

 أم نتيجة؟
ّ

حل

نحو الدولرة الكـاملة

ل نحو 
ّ

انهيار القطاع المصرفي والتحو

را نمط »الدولرة«. 
ّ

اقتصاد »الكاش«، غي

قاس 
ُ

كان القطاع المصرفي محورها، وت

معدلاتها في الودائع والقروض 

ومقاصة الشيكات. وهذا النمط نتج من 

أزمات الحرب الأهلية التي دفعت أصحاب 

الرساميل والادخارات نحو الدولار كملاذ 

ر الأمر 
ّ

لحفظ قيمة ثرواتهم. اليوم، يتكر

بعدما هيمن اقتصاد الكاش على النشاط 

الاقتصادي، وأصبحت آليات تسعير السلع 

والخدمات تتجه تدريجاً نحو الدولار الكاش 

أو الفريش. فباستثناء أجور العاملين في 

القطاع العام، يهيمن الدولار النقدي 

على النشاط الاقتصادي

ماهر سلامة

ــبـــح الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي يــعــتــمــد  أصـ
عــلــى الــنــقــد أو الـــكـــاش فـــي الــتــبــادلات 
ــيــــات تــســعــيــر الــســلــع  الاقـــتـــصـــاديـــة. آلــ
النقدي  بــالــدولار  أصبحت  والخدمات 
الـــصـــرف لحظة  يــــــوازي ســعــر  أو بــمــا 
الدفع. وهذا الأمر ينطبق على غالبية 
إيجارات سكنية وتجارية،  التبادلات؛ 
أسعار السلع الغذائية، أسعار الأدوية، 
ــر مـــــولـــــدات الأحــــــيــــــاء، فـــواتـــيـــر  ــيــ فــــواتــ
الــكــهــربــاء الــرســمــيــة، فــواتــيــر الــهــاتــف 
الــخــلــوي والإنــتــرنــت، أقــســاط المـــدارس 
والــجــامــعــات، فــواتــيــر صــيــانــة المــنــازل 
والسيارات، أسعار العقارات، الخدمات 
ينسحب  لــم  النمط،  هــذا  الشخصية... 
الوقت  مــع  إنما  مباشرة على الأجـــور، 
القطاع  القسم الأكبر من أجــور  أصبح 
ــالــــدولار أو مــحــســوبــا على  الـــخـــاص بــ

ــر صـــرف  ــعـ ــنــــقــــدي وفــــــق سـ الــــــــــدولار الــ
يــتــغــيــر شـــهـــريـــا، وفـــــي الــــوقــــت نــفــســه 
اســتــعــمــلــت مـــنـــصّـــة صـــيـــرفـــة كــمــخــرج 
ت لرواتب القطاع العام التي زادت 

ّ
مؤق

تــزداد عندما  لكنها  بنسب متواضعة 
تقبض بالدولار وفق سعر صرف هذه 

المنصة.

الدولرة الكاملة؟ 

اليوم، أصبح البلد على مشارف الدولرة 
الكاملة من دون إعلان قرار رسمي بذلك. 
لا يمكن وصفها بـ"الدولرة الشاملة" لأن 
المــعــنــى الــتــقــنــي لــهــذا المــصــطــلــح يشير 
بأنها حــالــة الانــتــقــال مــن الـــدولـــرة غير 
إلـــى الاســتــخــدام  الرسمية والمـــحـــدودة، 
في  الأجنبية  للعملة  الــكــامــل  الــرســمــي 
بــمــعــنــى أن تتبنى  المـــعـــامـــات،  جــمــيــع 
لم  عــمــلــيــا،  غــيــر عملتها.  الـــدولـــة عملة 
ي 

ّ
التبن إلــى  اللبناني  الاقــتــصــاد  يصل 

لـــلـــدولـــرة، إنــمــا ازداد الــحــيّــز  الــرســمــي 
ــه الــــدولــــرة فـــي الاقــتــصــاد 

ّ
الـــــذي تــحــتــل

بدّ  لا  وهــنــا  مــنــه.  كبيرة  لتشكّل نسبة 
مــن التشديد على الــفــرق بــن مصطلح 
الدولرة الشاملة تقنياً، وبين مصطلح 
الدولرة الكاملة، إذ يشير المسار الظاهر 

إلى توسّع الثانية بشكل كبير.
 الـــدولـــرة 

َّ
ــة لـــم تـــتـــن صــحــيــح أن الــــدولــ

بشكل رسمي، إلا أنها تدفع باتجاه ذلك 
من خلال القرارات المختلفة التي تصدر 
عــن وزاراتـــهـــا وعـــن سلطتها الــنــقــديــة. 
فمنذ أصدر وزير السياحة، في الصيف 
المــــاضــــي، قــــــراراً يــســمــح »لــلــمــؤســســات 
السياحية« بالتسعير بالدولار، وُضع 
الدولرة  سكّة  على  اللبناني  الاقتصاد 
ــرار وزيــر  الــكــامــلــة. وقـــد تبعه، أخــيــراً، قـ
»للسوبرماركت«  بالسماح  الاقــتــصــاد 
عــلــن تجميد 

ُ
أ ثــم  بـــالـــدولار،  بالتسعير 

القرار، لزوم بعض الإجراءات.
النقدي  المــســار  فــإن  السياق نفسه،  فــي 
خذه مصرف لبنان منذ بداية 

ّ
الــذي يت

الأزمـــــة، كـــان مــحــفــزاً لاتــجــاه الاقــتــصــاد 
الــعــمــلــة  الـــــدولـــــرة. إذ إن طــبــاعــة  نــحــو 
بالشكل المــفــرط الـــذي اعــتــمــده المــركــزي 
ــوم، أســهــم  ــ ــيـ ــ الـ ــام 2019 حـــتـــى  ــ مـــنـــذ عــ
فـــي تـــدهـــور قــيــمــة الــلــيــرة بــشــكــل كبير 
وبسرعة فائقة. هــذان العاملان أسهما 
بالليرة  للثقة  التدريجي  الــتــراجــع  فــي 
إجــراء  أو  بها،  الاحتفاظ  لأن  اللبنانية 

ــا، يُـــــــــؤدي إلـــى  ــهـ ــتـ ــامــــات بـــواســـطـ ــعــ المــ
مية 

ّ
خــســائــر مــؤكّــدة فــي ظـــروف تضخ

سريعة  تقلبات  مــع  الوتيرة  متسارعة 
وكـــبـــيـــرة فـــي قــيــمــة الــعــمــلــة بـــن ســاعــة 

وأخرى، بل خلال دقائق أحياناً. 

»الأمر الواقع« دولرة بـ

عادة، الأزمات الكبرى تأخذ الاقتصاد 
نحو الدولرة. يجري ذلك تحت ضغط 
 لارتفاع التضخم 

ً
الأمر الواقع استجابة

السريع  بالانخفاض  المرتبط مباشرة 
فـــي قــيــمــة الــعــمــلــة المــحــلــيــة. قـــد يــكــون 
هناك دافعاً آخر يتعلق بالتحوط من 
الخسائر عندما تنفجر أزمة مصرفية، 
بـــحـــســـب مــــا يــــقــــول الـــبـــاحـــث جــيــمــس 
في جامعة سيمون  الاقتصادي  ديــن، 
فريجر، في ورقــة بحثية أعدها تحت 
عنوان "الدولرة تحت الأمر الواقع". أما 
في لبنان، فإن هذا النمط من الدولرة 
يـــأتـــي مـــدفـــوعـــا بــمــزيــج مـــن الــعــامــلــن 
م 

ّ
مــن تضخ فالبلد يعاني  المــذكــوريــن. 

كــبــيــر مــرتــبــط بــتــراجــع حـــاد فــي قيمة 
العملة بلغ أكثر من 97%. وفي الوقت 
ــة الــعــمــلــة  ــ نــفــســه، إن أحــــد أســـبـــاب أزمـ
ــذه، هـــو انـــهـــيـــار الـــقـــطـــاع المــصــرفــي.  ــ هـ
ويــوضــح ديــن أن الأفـــراد والمؤسسات 
التراجع  بتفادي  يقومان  الاقتصادية 
الــشــرائــيــة، تلافياً للتضخم  الــقــوة  فــي 
أو تراجع قيمة العملة، وذلك من خلال 

ــا بــــالــــودائــــع المــصــرفــيــة  ــ الاحـــتـــفـــاظ إمـ
الأجنبي.  النقد  أو  الأجنبية  بالعملة 
ب الخسائر 

ّ
و في المطلق، لا يمكن تجن

الناجمة عن الانهيار المصرفي المحلي 
بـــالـــنـــقـــد  ــق الاحـــــتـــــفـــــاظ  ــ ــريـ ــ ــن طـ ــ عــ إلا 
الأجنبي )أو الودائع المصرفية في بنك 

أجنبي(.
فــــي خـــضـــم تــــراجــــع الـــثـــقـــة بــالــعــمــلــة 
الــــوطــــنــــيــــة، أتــــــت قــــــــــرارات الــــــــــوزارات 
ــورة آنـــــفـــــا، لــتــســهّــل  ــ ــ ــذكـ ــ ــ المــــعــــنــــيــــة، المـ
فأصبحت  الـــدولـــرة،  عملية  وتــقــونــن 
الــدولــرة تحت الأمـــر الــواقــع مدفوعة 
ــــن الـــــدولـــــة نـــفـــســـهـــا، مــن  بــــــقــــــرارات مـ
الأخــيــرة عملية  هــذه  تتبنى  أن  دون 
الــتــحــوّل هـــذه بــشــكــل رســمــي. وبــهــذا 
ــر إلــى  الأســلــوب الــرســمــي تــحــوّل الأمـ
التسعير  الأســـواق حيث  فــي  فوضى 
أصبح بالدولار، ولكن الدفع بالليرة. 
المشكلة هنا تكمن في سعر الصرف 
المــعــتــمــد، وســــط غـــيـــاب ســعــر صــرف 
رســـمـــي )فــــي الأيــــــام المـــاضـــيـــة أصـــدر 
حاكم مصرف لبنان قراراً برفع سعر 
الصرف الرسمي من 1500 إلى 15000 
ليرة مقابل الــدولار الواحد، أي نحو 
23% من سعر الصرف السوقي(. هذا 
الأمر يسبّب فوضى في الدفع، بسبب 
عــدم وجـــود سعر صــرف واضـــح يتم 
على أساسه التحويل من الدولار إلى 
الــلــيــرة. وهـــذا يـــؤدي فــي نهاية الأمــر 
إلى استخدام الــدولار في الدفع على 
نطاق واســـع. هــذا المــســار يكشف عن 
اتــســاع هـــذه الــظــاهــرة نــحــو الــدولــرة 
المـــعـــامـــات  تــصــبــح  أن  أي  الـــكـــامـــلـــة، 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة فــــــي الــــبــــلــــد تــحــصــل 
الحالة  هـــذه  فــي  بـــالـــدولار.  معظمها 
تــبــقــى المـــعـــامـــات الـــوحـــيـــدة المــقــوّمــة 

بالليرة هي معاملات الدولة.
أيشنغرين،  باري  الاقتصادي  بحسب 
ــدولار  إذا اســتــخــدم بــعــض الــســكــان الــ
ــتــــخــــدام  ــبـــح اســ كـــعـــمـــلـــة تــــــبــــــادل، يـــصـ
ــيــــة لــلــبــعــض  ــر جــــاذبــ ــثــ الـــــــــــــدولارات أكــ
السياسة  تحسّنت  ولـــو  حــتــى  ــر.  الآخــ
بشكل  البلد  فــي  والمــالــيــة  الاقتصادية 
كبير. وهــذا الأمــر يُظهر كيف تتوسّع 
ــأداة لــلــتــبــادل. في  ــ ــرة كــ ظـــاهـــرة الــــدولــ
الــفــاعــلــن  بــــــدأ جــــــزء مــــن  لــــبــــنــــان، إذا 
ــالـــدولار، كما  الاقــتــصــاديــن الــقــبــض بـ
المحروقات  محطات  )أصحاب  يطالب 
والــســوبــرمــاركــت عــلــى ســبــيــل المــثــال( 
السريعة  بات 

ّ
التقل من  الخوف  بسبب 

في سعر الــصــرف، يدفع الآخــريــن إلى 
اعتماد الدولار أيضاً كوحدة تبادل.  

كـــــانـــــت الــــــــدولــــــــرة تــــتــــم فــــــي الــــســــابــــق 
ــتــــي فــقــدتــهــا  لـــتـــعـــويـــض الـــوظـــيـــفـــة الــ
القيمة.  لحفظ  ــأداة  كــ المــحــلــيّــة  العملة 
الليرة وظيفتها في  إنما عندما تفقد 
السلع  لقيمة  قــيــاس  وحــــدة  تــكــون  أن 
والخدمات )بسبب التحركات الكبيرة 
في سعر الصرف(، تصبح الدولرة هي 
 في التسعير. كل العوامل تشير 

ّ
الحل

إلى دفع الاقتصاد نحو اعتماد الدولار 
ــأداة لــلــتــبــادل بـــدلًا مــن الــلــيــرة، وهــو  كــ
أي  للاقتصاد،  كاملة  دولــرة  يعني  ما 
يُصبح الدولار هو الوحدة المستخدمة 

لحفظ القيمة ولقياسها، وللتبادل. 
العودة عن هذه الحالة تصبح صعبة 
يــقــول هذا  أيشنغرين.  يــرى  جـــداً، كما 
الاقــــتــــصــــادي، إنــــه حــتــى لـــو تحسنت 
ــة  ــقـــديـ ــنـ الـــســـيـــاســـة الاقــــتــــصــــاديــــة والـ
فقد تكون هناك  كبير،  والمالية بشكل 
كل  خـــوف  أي  الأول"،  "المــحــرك  مشكلة 
يكونوا  أن  الاقتصاد من  في  الفاعلين 
الــدولار.  أوّل المتراجعين عن استخدام 
هذا الأمر يساهم في تحطيم أي جهود 
بالعودة عن الدولرة بشكل تلقائي من 
خــــال تــحــســن الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي. 
الحجّة في  ز هذه الملاحظات 

ّ
وقد تعز

ما يتعلق بالضرائب التفاضلية )بين 
من يتقاضون الدولار ومن يتقاضون 
ــتــــى الــحــظــر  بـــالـــعـــمـــلـــة المـــحـــلـــيـــة(، وحــ
ــدام الـــــــدولار  ــخــ ــتــ ــلـــى اســ الـــقـــانـــونـــي عـ

ة الدولرة الكاملة 
ّ

سك

التي وضع عليها 

الاقتصاد اللبناني لا 

يمكن العودة عنها 

من دون تعويم 

ص من 
ّ
الاقتصاد والتخل

م وإعادة هيكلة 
ّ

التضخ

القطاع المصرفي

لإخـــراج الــشــركــات والمــصــارف والأســر 
مــن هـــذه الــحــالــة. مــن دون إصــاحــات 
تــســاهــم فــي تحسين الــوضــع، لا ينفع 
ــتـــصـــاد على  فـــي مـــحـــاولـــة إجـــبـــار الاقـ

ــنــــان، اســـتـــطـــاعـــا  ــبــ ــ ــري مــــصــــرف ل ــجــ يــ
ــة فــي  ــاديــ ــتــــصــ فــصــلــيــا لـــــأوضـــــاع الاقــ
قــطــاعــات الــصــنــاعــة، الـــتـــجـــارة والــبــنــاء، 
الاستطلاع  يتضمن  الــعــامــة.  والأشــغــال 
جمع آراء وتوقعات أصحاب المؤسسات 
حول سير الأعمال في الفترة المقصودة 
مــقــارنــة مـــع الــفــتــرة نــفــســهــا مـــن السنة 
المــاضــيــة. وهـــذا الاســتــطــاع يتيح رصد 
تطوّر العديد من المؤشرات الاقتصادية، 
كــالإنــتــاج، الــطــلــب، حــجــم الاســتــثــمــارات، 
المخزون، الطلبات غير المسجلة وسواها.

ــنــشــرة الــفــصــلــيــة الـــصـــادرة  وبــحــســب ال
ــقــة 

ّ
ــيـــراً عـــن مـــصـــرف لــبــنــان، والمــتــعــل أخـ

ـــــرات بــحــســب آراء 
ّ

ــــذه المـــــؤش بـــتـــطـــوّر هـ
ــي الــقــطــاعــات  ــاب المــــؤســــســــات فــ ــحــ أصــ
ــا -  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــجـ ــاراً إيـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــة، فـــــــــإن مـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ المـ
ــنــــشــــاط  ــ تـــصـــحـــيـــحـــيـــا، طــــغــــى عــــلــــى ال

الثاني  النصف  من  اعتباراً  الاقتصادي 
تبدو  ــــى،  الأولـ فللوهلة   .2021 عـــام  مــن 
رســـومـــات المــنــحــنــيــات الــخــاصــة بــتــطــوّر 
 ،)U( هذه المؤشرات على شكل أقرب إلى
بمثابة إعلان نهاية الأزمة. إنما، باعتبار 
نتائج استطلاع  الرسومات تعكس  هذه 
للرأي لعيّنة مختارة، وباعتبارها ترصد 
مؤشرات محدّدة، فإنه لا يمكن قراءتها 
أحاطت  التي  العامة  الــظــروف  مــن  بعيداً 
زت تطوّر هذه المؤشرات بالوتيرة 

ّ
أو حف

الــظــاهــرة، وبــعــيــداً مــن كــونــهــا قــــراءة من 
زاوية واحدة تتعلق بالعرض لا بالطلب. 
أو  انــتــعــاش،  أو  أنــه تصحيح،  يــبــدو  فما 
تعافٍ، هو في الحقيقة ظاهرة مخادعة 
وكاذبة. فزيادة مبيعات القطاع التجاري 
أساسي  بشكل  الأزمـــة  واقـــع  تعكس  لا 
 أبداً على ما يحصل في القطاع 

ّ
ولا تدل

بــعــد إغـــــاق مـــئـــات المـــحـــات الــصــغــيــرة 
ــاعــــات مــخــتــلــفــة.  ــــي قــــطــ والمــــتــــوســــطــــة فـ
والــــــزيــــــادة فــــي الــــعــــرض والـــطـــلـــب عــلــى 
المنتجات الصناعية لا تعكس بالضرورة 
المخزون  وزيــادة  الاقتصادي،  الانتعاش 
لـــدى الــقــطــاع الــتــجــاري، ومــخــزون المـــواد 
ن بوضوح 

ّ
الأولية للقطاع الصناعي، تدل

على أن التحضيرات الجارية في السوق 
ــــدولار  ال لــتــعــديــل ســعــر صـــرف  تحسباً 
عــلــى المـــرافـــئ الـــحـــدوديـــة، أي مــا يسمّى 
الــــــدولار الــجــمــركــي، وســـائـــر الــضــرائــب 

.
ً
والرسوم، كان هائلا

في الواقع أن هذه المؤشرات تعكس فقط 
ة 

ّ
ة العرض أي ضف

ّ
ما يحصل على ضف

المؤسسات في مختلف القطاعات؛ فعلى 
ــة المستهلك،  الــطــلــب، أي مــن زاويــ ــة 

ّ
ضــف

تغيّرت الظروف بشكل كبير. فمنذ نهاية 

ولغاية   ،2021 عــام  مــن  الثاني  النصف 
ــبــنــان ســيــاســة  ــذ مـــصـــرف ل

ّ
ــيــــوم، يــنــف ــ ال

الذي  التعميم 161  بواسطة  عة 
ّ
دعم مقن

يعمل من خلال منصّة »صيرفة«. وبهذا 
الإجــــراء، هــو يمنح أصــحــاب الحسابات 
المصرفية مبالغ مجانية وسهلة بالعملة 
تبعاً  ص 

ّ
وتتقل تـــزداد  بوتيرة  الأجنبية، 

ــز 
ّ
ــم، حــف ــدعــ ــ لـــظـــروف ســيــاســيــة. هــــذا ال

 
ً
الطلب الاستهلاكي لكنه ليس إلا شكلا
لحقيقة  ل 

ّ
المضل التصحيح  أشــكــال  مــن 

تقلص  التي تظهر في  المستمرّة  الأزمــة 
ــبــنــان بــالــعــمــات  ــودات مـــصـــرف ل ــوجــ مــ
الأجــنــبــيــة واســتــمــرار المــســار نفسه في 
لتذويبها  الخسائر  تــوزيــع  عملية  إدارة 
المجتمع  لكل  وتحميلها  م 

ّ
التضخ عبر 

عبر آليات الحرمان التي تمتد مفاعيلها 
إلى المستقبل لسنوات.

مؤشر

ــدام  ــتـــخـ ـــي عـــــن الــــــدولــــــرة بـــاسـ
ّ
الـــتـــخـــل

الــعــصــا. وفــــي الـــوقـــت نــفــســه لا يمكن 
وانتظار  اللازمة  بالإصلاحات  القيام 
الــدولــرة بشكل  مــن  الاقتصاد  تخلص 

تلقائي.
فــي الــخــاصــة، ســكّــة الـــدولـــرة الكاملة 
التي وضع عليها الاقتصاد اللبناني، 
الــعــودة عنها مــن دون إعــادة  لا يمكن 
ــــص مــن 

ّ
ــل ــخــ ــتــ ــاد والــ ــ ــــصـ ــتـ ــ تــــعــــويــــم الاقـ

ــقـــطـــاع  ــــم وإعـــــــــــادة هـــيـــكـــلـــة الـ
ّ

الــــتــــضــــخ
ب 

ّ
المــصــرفــي. وحــتــى مــع ذلــــك، سيتطل

ص من الدولرة إجراءات قانونية 
ّ
التخل

ــة هـــــي أن الأزمــــــــات  ــلـ ــكـ المـــشـ صــــــارمــــــة. 
أن  ظهر 

ُ
ت البلد،  بها  مــرّ  التي  السابقة 

الـــدولـــرة لازمــــت الاقــتــصــاد حــتــى بعد 
مــرور الأزمــــات، مــا يُشير إلــى إمكانية 
ــع الاقـــتـــصـــاد حــتــى  تــــــازم الـــــدولـــــرة مــ
ما  الحالية. عملياً،  الأزمــة  انتهاء  بعد 
قامت به وزارتــا السياحة والاقتصاد، 
بالتعاون مع سياسات مصرف لبنان 
فـــي تــدمــيــر الــعــمــلــة المــحــلــيــة، ستبقى 

آثاره في الاقتصاد لعقود قادمة.

»تعافٍ كاذب« في أرقام مصرف لبنان
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    ممكن في لبنان؟
ّ
هل الإصلاح المالي

الرئيس سليم  لحكومة  القصيرة  التجربة  الداخل، منها  الإصلاح من  تنجح جميع محاولات  لم 

النوايا  حسن  رغم  الحكومة،  هذه  فشلت  و2000.   1998 عامي  بين  مها 
ّ
تسل التي  الحص 

لام عليها أحياناً أولياء هذه التجربة قبل أعدائها. هي التجربة التي قال فيها الحص 
ُ
ولأسبابٍ ي

ي حاولت«
ّ
 اشهد أن

ّ
في كتابه »للحقيقة والتاريخ- تجارب الحكم بين 1998 و2000«: »اللهم

يسميه نحاس »اقتصاداً قائماً على 
ــن«. 

َ
ــن

َ
النهب وإعــــادة الــتــوزيــع المــقــون

فـــي الـــواقـــع، يــســتــحــق كــتــاب نــحــاس 
حـــيّـــزاً أكــبــر مـــن الــنــقــاش الـــعـــام بـــدلًا 
ــدالات الــعــقــيــمــة عــــن خــطــط  ــ ــجـ ــ مــــن الـ
لــلــكــهــربــاء والـــنـــقـــل والــتــعــلــيــم وكـــأن 
لا تــرابــط بــن هـــذه الأزمـــــات، أو كــأن 
نقصاً  لدينا  أن  أو  تقنية،  مشاكلنا 
 لأي من 

ّ
في الابتكار والخطط. لا حل

ة.   
ّ
أزماتنا قبل فهم أصل العل

النظام الضريبي

هــــنــــاك شــــعــــور عـــــام فــــي لـــبـــنـــان بـــأن 
ــرة بــحــق الــشــعــب، وفــي  الــدولــة مــقــصِّ
الوقت نفسه هناك ريبة من موضوع 
الضرائب. نــادراً ما نسمع ربطاً بين 
المسألتين وكأن لا علاقة بين الضرائب 
والــخــدمــات. لمـــاذا لا يطالب أحــد من 
الـــزعـــمـــاء بــالــضــريــبــة الـــعـــادلـــة الــتــي 
الضريبية«  »المواطنية  قرم  يسمّيها 
الــــــثــــــروة«، أي  ــلـــى  عـ »ضـــريـــبـــة  بــــ أو 
ــــادة الــــضــــرائــــب حــيــث  ــزيـ ــ المـــطـــالـــبـــة بـ
يجب، وهذا أكثر إنصافاً للفقراء من 

المطالبة بخفضها. 
فالسياسة الضريبية في لبنان تقوم 
على تحميل المداخيل المنتجة العبء 
فها 

ّ
أو تخف الضرائب  الأكبر، وتلغي 

عــن المــداخــيــل الــريــعــيــة مــثــل الــفــوائــد 
ــقـــاري. لكن  المــصــرفــيــة والـــقـــطـــاع الـــعـ
ه ما يجري تحميله على 

ّ
ليس ذلك كل

المداخيل، إذ يدفع العمال والموظفون 
ضــريــبــة الـــدخـــل تــلــقــائــيــا عــلــى شكل 
يتهرّب  بينما  أجــورهــم،  مــن  اقتطاع 
أربــاب عملهم من أصحاب الشركات 
ــــون أنــــــه لا  ــدّعــ ــ ــوا يــ ــ ــانـ ــ ــع. كـ ــ ــدفــ ــ ــن الــ ــ مـ
القطاعين  فــرض ضرائب على  يمكن 
المصرفي والعقاري لأنهما القطاعان 
ــران. كـــذلـــك كــانــوا  ــ ــزدهـ ــ ــيـــدان المـ الـــوحـ
ــون الـــتـــســـهـــيـــات لأصــــحــــاب  ــ ــدّمـ ــ ــقـ ــ يـ
ــم يـــدعـــمـــون  ــهــ الــــــثــــــروات بــــذريــــعــــة أنــ
ــرم يـــدحـــض هــذا  الاســـتـــثـــمـــار. لــكــن قــ
الادعـــــــاء، مــشــيــراً إلــــى أن الإعـــفـــاءات 
الـــضـــريـــبـــيـــة لـــيـــســـت هــــي مــــا يــجــذب 

لور شدراوي

فـــي كــتــابــه »الـــفـــرصـــة الــضــائــعــة في 
الإصـــاح المــالــي فــي لــبــنــان« الــصــادر 
الــســابــق  الــــوزيــــر  يـــــروي  عــــام 2001، 
جــــــــورج قــــــرم ظــــــــروف تـــلـــك المـــرحـــلـــة 
وتجربته في الحكومة كوزير للمال. 
ــك الـــحـــن، قــام  ــه فـــي ذلــ ــرم أنــ ــذكّـــر قــ يـ
فــريــق مـــن ثــاثــة أشـــخـــاص ضمنهم 
هــــــو بـــنـــفـــســـه إلــــــــى جـــــانـــــب الـــــوزيـــــر 
ــاس، والأمــــــن  ــ ــحـ ــ ــابــــق شــــربــــل نـ الــــســ
العام لجمعية المصارف مكرم صادر 
)بـــصـــفـــتـــه الــشــخــصــيــة يـــقـــول قـــــرم(، 
بــتــحــضــيــر دراســـــة شــامــلــة لمــشــكــات 
والمــالــيــة وكيفية  الاقــتــصــاديــة  لبنان 
تـــبـــعـــت بــمــا سُــمّــي 

ُ
مــعــالــجــتــهــا، ثـــم أ

ة 
ّ
ة الإصلاح المالي«. كانت الخط

ّ
»خط

تهدف إلى وقف الانــزلاق نحو القاع 
الخطة  اقترحت  الــيــوم.  الــذي بلغناه 
تــعــديــات فــي الــنــظــام الــضــريــبــي، إلا 
بمصالح  كالمعتاد،  اصطدمت،  أنها 
والمـــــصـــــارف.  المــــــــال،  رأس  أصــــحــــاب 
الانــقــاب على الخطة جــاء من داخل 
الــحــكــومــة عــبــر الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة 
بمناقشتها،  ــفــت 

ّ
كُــل الــتــي  ــة  ــوزاريــ الــ

والتي ضمّت نجيب ميقاتي، محمد 
ــــف بــــيــــضــــون، أنـــــــــور الـــخـــلـــيـــل  ــــوسـ يـ

وناصر السعيدي.
ــلـــك  ــة الـــــــحـــــــص تـ ــ ــومــ ــ ــكــ ــ ــن حــ ــ ــكــ ــ لــــــــم تــ
متجانسة، إذ كان نصفها من صقور 
ــدا أنــهــا  ــ ــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــن، عــ ــيـــاسـ الـــسـ
تــعــرّضــت لــحــمــات إعــامــيــة شــرســة 
غــيــر مــســبــوقــة. يــقــول قـــرم إنـــه أطلق 
تحذيرات متكررة مفادها أن الخطة 
كانت »الــفــرصــة الأخــيــرة أمــام لبنان 
ب الكارثة، أو الوقوع في براثن 

ّ
لتجن

ــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي«. لا أعـــرف  صـ
إلــى أي مــدى كــان لــدى تلك الحكومة 
ــام بــــإصــــاح  ــيــ ــقــ ــلــ فـــــرصـــــة فـــعـــلـــيـــة لــ
الأمـــر نفسه في  تــكــرّر  إنــمــا  حقيقي، 
عام 2004 مع وزير المال الياس سابا، 
وفــــي عــــام 2016 مـــع تــجــربــة الــوزيــر 
شربل نحاس في وزارة العمل والتي 

انتهت باستقالته. 

أصل العلة

تــــقــــوم فــلــســفــة لـــبـــنـــان الاقـــتـــصـــاديـــة 
اللبناني  أن  بــدعــة  عــلــى  مــنــذ عــقــود 
فينيقي، وهو بالفطرة لا يبرع سوى 
بالتجارة والخدمات، أي أن اللبناني 
»بــــــــيّــــــــاع«، وهـــــــو بـــــا شـــــــكّ اكـــتـــســـب 
ــارات وخــــبــــرات كـــبـــيـــرة فــــي هـــذه  مــــهــ
الــقــطــاعــات. لكن هــذه الــفــكــرة تختزل 
لــبــنــان بــمــدن الــســاحــل، ولا تقيم أي 
ــدّرات الــبــلــد وطــبــيــعــتــه. هــذا  ــقـ وزن لمـ
مــا يسمّيه شــربــل نــحــاس فــي كتابه 
»اقتصاد  بـ للبنان«  »اقتصاد ودولة 
ز حول بيروت كقطب  كومبرادور تركَّ

تجاري يمارس هيمنة إقليمية«. 
ــه، أن مــيــشــال  ــابـ ــتـ ــي كـ ويــــــرى قـــــرم فــ
شيحا هو من روّج لهذا الفكر ممهّداً 
ــاره »مـــركـــز  ــبـ ــتـ ــاعـ لـــوظـــيـــفـــة لـــبـــنـــان بـ
تــســوّق«. يقول قــرم إن الإصـــرار على 
نــمــوذج مونتي كــارلــو أو دبـــي، رغم 
المتغيرات  جميع  وتــجــاهــل  الــفــوارق 
التي حصلت في المنطقة والعالم، هو 
أحد عوارض »الأمراض الاقتصادية 
ــي لـــبـــنـــان.  ــ والمـــــالـــــيـــــة الــــخــــطــــيــــرة« فــ
في  التوجهات  هــذه  ست  تكرَّ لاحــقــا، 
السياسات التي انتهجتها حكومات 
ــــو مــا  ــريـــري وهـ الـــرئـــيـــس رفـــيـــق الـــحـ

المستثمرين، بل هي العنصر الأخير 
ــارات.  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــمــــة جـــــــذب الاسـ ــائــ فـــــي قــ
الإنتاجية  البيئة  يــهــمّــه  فالمستثمر 
الــضــريــبــة  »أن  ــيـــل  بـــدلـ الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، 
كانت تصل  الحرب  قبل  التصاعدية 
إلى 40% وكانت البيئة الاستثمارية 

نشطة«. 
على مــدى ثــاثــة عــقــود، دفــع الفقراء 
ذهب  الضرائب.  من  الكبرى  الحصّة 
مــعــظــمــهــا لــخــدمــة الـــديـــن )المـــصـــارف 
وكبار المودعين(، أي أن القطاع الذي 
حــصــل عــلــى الــتــســهــيــات بــاعــتــبــاره 
»مزدهراً«، كان يمتصّ كل الإيــرادات 
اللبنانيين  بالفعل. يقول نحاس، إن 
ما  و2019   1993 عــامــي  بـــن  دفـــعـــوا 
وحصلوا  دولار،  مليار   316 مجمله 
ل 37% مما دفعوه. 

ّ
على خدمات تمث

ــد ديـــن  ــاقـــي ذهـــــب مــعــظــمــه فــــوائــ ــبـ الـ
وتــوزيــعــا زبــائــنــيــا. بحسب نــحــاس، 
اللبنانيون فوائد لخدمة الدين  دفع 

العام توازي قيمة هذا الدين!
التسهيلات  أدّت  أخــــرى،  نــاحــيــة  مــن 
ــة عـــلـــى  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــريـ ــ ــــضـ والإعـــــــــــــفـــــــــــــاءات الـ
الــقــطــاعــن الــعــقــاري والمــصــرفــي )كــل 
ما لا يُنتج شيئاً للتصدير( إلى قتل 
الإنـــتـــاج المــحــلــي. فــمــن جــهــة، عجزت 
الــصــنــاعــة المــحــلــيــة عــن المــنــافــســة مع 
أخــرى،  المستوردة. ومــن جهة  السلع 
ــة إلــــــى زراعــــــة  ــاجــ ــاك حــ ــنــ ــم تـــعـــد هــ ــ لـ
الأرض أو الاستثمار في مشاريع في 
ــره المــصــرف والعقار 

ّ
ظــل مــا كــان يــوف

ــح ســـريـــع ومـــضـــمـــون. الـــيـــوم،  مـــن ربــ
يتم التصحيح بشكل لا إرادي بفعل 
الانـــهـــيـــار. تــنــشــيــط قــطــاعَــي الـــزراعـــة 
الناس  بتحفيز  يكون  لا  والصناعة 
على زراعة المردكوش على الشرفات، 
بل هذا يرتبط بأحد جوانبه بفرض 

ز. 
ّ
نظام ضريبي محف

الترويج لفكرة أن الغاز سينقذ لبنان 
ــــت، وبــيــع  ــراء وقـ ــ لــيــس إلا عــمــلــيــة شـ
للأوهام. يطالبون بالاقتصاد المنتج 
ولا يــعــمــلــون ســـــوى عـــلـــى اقــتــصــاد 
الــريــع المــتــهــاوي بـــدلًا مــن بــنــاء بنية 
وصناعة  زراعــة  من  بديلة،  إنتاجية 
ــاقــــــة مـــتـــجـــددة  ــيــــا وطــــ ــنــــولــــوجــ ــكــ وتــ
وغــيــرهــا مـــن الــقــطــاعــات، بــالإضــافــة 
الــى الــخــدمــات والــســيــاحــة، لكن على 
بقع  قياس  على  وليس  البلد  قياس 
جــغــرافــيــة مــــحــــدّدة ومـــصـــالـــح فــئــات 

محدودة.

المديونية بمفهوم السنيورة 

وسلامة

كـــان الــرئــيــس فـــؤاد الــســنــيــورة يـــردّد 
أن الدين ليس مشكلة طالما أن نسبة 
الــنــمــوّ أكــبــر مــن نسبة تــزايــد الــديــن. 
هــــــذا صـــحـــيـــح، الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمــيــركــيــة وهــــي أكـــبـــر اقــتــصــاد في 
 المــرتــبــة الأولــــى لجهة 

ّ
الــعــالــم تــحــتــل

حــجــم الــديــن. أمـــا فــي الــيــابــان، ثالث 
ى 

ّ
فتتخط العالم،  في  اقتصاد  أقــوى 

نــســبــة الــــديــــن عـــلـــى الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
بــمــعــنــى أوضــــح،  مـــا نــســبــتــه %200. 
لــيــســت المــشــكــلــة فـــي الــــديــــن، لــكــن ما 
في  الفوائد  أن  هــو  السنيورة  يقوله 
ــيـــة أقـــل  ــيـــركـ ــتـــحـــدة الأمـ ــات المـ الـــــولايـــ
ت 

ّ
مــن 5%. أمـــا فــي الــيــابــان، فــقــد ظل

الفوائد لسنوات طويلة صفراً بالمئة، 
 من الصفر، أي أن الدين 

ّ
وهي الآن أقل

البلدان لا يشكل عبئاً على  في هــذه 
الاقتصاد والإيرادات فيها، وبالتالي 

هدر الإيرادات الضريبية وغيرها 
ُ
لا ت

فـــي خـــدمـــة الـــديـــن. الــســنــيــورة الـــذي 
كان  ليس مشكلة،  الــديــن  بــأن  ر 

ّ
ينظ

يرفض خفض مستوى خدمة الدين 
فــي لــبــنــان. يــشــرح قـــرم كــيــف أفضى 
الــى عرقلة تامة للنموّ  الــوضــع  هــذا 

الاقتصادي. 
قبل أشهر، قال السنيورة في مقابلة 
إعلامية، إن »الأزمــة في لبنان بدأت 

فـــي عــام 
 ،2011
حــــــــــــن 

تـــــــــحـــــــــوّل الـــــنـــــمـــــوّ 
ــــذي  ــادي الـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــق الاقـ

ّ
تــحــق

في عامي 2007 و2010 إلى سلبي«. 
بــالــطــبــع، الــســنــيــورة يــقــيــس الــنــمــوّ 
ــق الـــودائـــع الــتــي أتــت 

ّ
بــمــســتــوى تــدف

يــومــهــا إلـــى لــبــنــان هــربــا مـــن الأزمـــة 
المالية العالمية في عام 2008، مدفوعة 
يهمّ  البونزي الاحتيالية. لا  بعملية 
الــســنــيــورة إذا كــانــت الأمــــوال تدخل 
لأننا  أم  بطاطا،  ر  نــصــدِّ لأننا  لبنان 

نصدّر شباباً وشابات.
فــــــي الــــــــواقــــــــع، وقــــــــع الإفــــــــــــاس عــــام 
تـــبـــنّ ذلــــك بــســهــولــة  1997، ويــمــكــن 
ــي الــــــجــــــداول الاقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــي  ــ فـ
ــــي لا  ــتـ ــ ــــي كـــتـــابـــه والـ ــا قــــــرم فـ ــقــــهــ أرفــ
يــصــعــب فــهــمــهــا حــتــى لــلــقــارئ غير 
ــرات 

ّ
المــتــخــصّــص، إذ تقفز كــل المــؤش

المــــذكــــورة فـــي جــــــداول هــــذه الــســنــة، 
المثال،  سبيل  فعلى  ملحوظ.  بشكل 
يمكن مــاحــظــة أن خــدمــة الــديــن في 
ت لأول مرة الواردات 

ّ
ذلك العام تخط

ــلــة. فــي الــعــام نــفــســه، هبطت  المــحــصَّ
السيولة في مصرف لبنان إلى أدنى 
مــســتــويــاتــهــا. ثـــم، مــا كــانــت الحاجة 
إذا   ،2 وبــــاريــــس   1 بـــاريـــس  إلــــى  إذاً 
عــام 2011؟  الــوضــع بديعاً قبل  كــان 
تــصــاريــح الــســنــيــورة نــفــســه، والــتــي 
موقعه  على  توثيقها  على  يــحــرص 
الإلكتروني، مليئة بالبكائيات على 
ــــادي خـــال  ــــصـ ــتـ ــ ــا الاقـ ــنـ ــعـ حــــــال وضـ
ولايــاتــه فــي وزارة المــال وفــي رئاسة 

الحكومة قبل عام 2011. 
يحرص السنيورة كثيراً على تلميع 
ــــاع 

ّ
صـــورتـــه الإعـــامـــيـــة. يــكــفــي الاط

على ما أجاد به على نفسه من إطراء 
عــلــى ويــكــيــبــيــديــا )مـــن الـــواضـــح أنــه 
ــصــاب 

ُ
كــتــب المـــــادة عـــنـــه، بــنــفــســه( لــت

البكاء  أو  الــضــحــك  مــن  بهيستيريا 
 أنــــه »يُــنــســب إلــى 

ً
ربـــمـــا، مــنــهــا مــثــا

ــه الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــفـــضـــل  ــتــ ــيــــاســ ســ
فـــي بـــقـــاء لــبــنــان بــعــيــداً عـــن مــشــاكــل 
الأزمـــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــعـــالمـــيـــة«. هل 
شكرتموه؟ كذلك يدّعي بأنه هو من 
اقترح وأشرف على تنفيذ الضريبة 
مجافٍ  وهـــذا  المــضــافــة،  القيمة  على 
قرم  تــأريــخ  مــن  يتبيّ  كما  للحقيقة 
إنــه أول من  قــرم  لتلك المرحلة. يقول 
ــال هـــذه الــضــريــبــة فيما  ــ اقـــتـــرح إدخـ
السنيورة عارضها في حينه قبل أن 
الــوزارة  مه 

ّ
تسل عند  لاحقاً  اها 

ّ
يتبن

ويكيبيديا  صفحة  تذكر  لا  مــجــدداً. 
المالية في  فــي وزارة  أن حريقاً شــبَّ 
آب 1998، فور ترك السنيورة الوزارة 
ــــارض لــــــه. يــا  ــعـ ــ ــل تــســلــيــمــهــا لمـ ــبــ وقــ
للصدفة. قضى الحريق يومها على 

كثير من الملفات. 
ينصح السنيورة في المقابلة »بعدم 
ــدم الــتــركــيــز  ــ الــتــلــهــي بـــالمـــاضـــي وعــ
فــــقــــط عــــلــــى مــــــا حــــصــــل وأســــبــــابــــه 

وعــلــى مــن تقع 
المــــــســــــؤولــــــيــــــة، 

ــنـــظـــر  بــــــل يــــجــــب الـ
ــا وبــــــــذات المـــــقـــــدار إلـــى  أيــــضــ
المــســتــقــبــل«. يــفــتــرض أن نــقــدم وعــداً 
لــلــســنــيــورة بــالــنــظــر إلـــى المــســتــقــبــل، 
لــكــن لـــن نــتــوقــف عـــن نــكــش المــاضــي 
التي يحمل وزر جزء  والمسؤوليات 

كبير منها.  
لا ذكــر فــي كــتــاب قــرم للسنيورة أو 
بل  بــالاســم  للحريرية  أو  للحريري 
»السياسات  عــبــارات  يستخدم  هــو 
»الإدارة  أو  الإعمارية«  والحكومات 
زمام  مت 

ّ
تسل التي  والمالية  النقدية 

جــانــب  إلــــى  و98«.   92 بـــن  الأمــــــور 
تــــوثــــيــــق يــــومــــيــــاتــــه وتــــجــــربــــتــــه فــي 
وزارة المــــال الــتــي لــم تــســتــمــر ســوى 
الكتاب  22 شهراً، يمكن اعتبار هذا 

حضر 
َ
سلامة رفض طلب قرم بأن ي

ممثل عن وزارة المال في جلسات 

 عروض مناقصات سندات 
ّ

فض

الخزينة لأنه كان يريدها أهلية 

بمحلية بينه وبين المصارف

يروي يانيس فاروفاكيس أن 

 في صندوق النقد 
ً
مسؤولا

الدولي أبلغه أنه يدرك بأن ما 

يفرضه الصندوق على اليونان 

لا يصلح إنما »استثمرنا كثيراً في 

السياسة«
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ل %37
ّ
خدمات تمث

1997
هي السنة التي وقع 

فيها الإفلاس بالفعل 

نه 
ّ

وهذا ما يمكن تبي

بسهولة في الجداول 

الاقتصادية التي 

أرفقها جورج قرم 

بكتابه

%40
هي الضريبة 

التصاعدية التي 

 فيها قبل 
ً

كان معمولا

الحرب الأهلية في ظل 

بيئة استثمارية نشطة
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هو عدد السنوات بين 

عامي 1990 و2022، 

التي تخطى فيها الدين 

العام نسبة 150% من 

ي  
ّ
الناتج المحل

مــرجــعــا مــهــمّــا 
وشـــــاهـــــداً عــلــى 
تــاريــخ الإفـــاس في 
، بــعــكــس 

ً
ــا ــ ــثـ ــ ــان. مـ ــنــ ــبــ لــ

عــــي المــــصــــارف بــأنــهــا  ــدَّ ــا تــ مــ
ــنــــدات  ــــت فـــــي لـــعـــبـــة شـــــــــراء ســ ــلـ ــ دخـ
ــة، يــــــؤكّــــــد قــــــــرم أن  ــ ــمـ ــ ــرغـ ــ خــــزيــــنــــة مـ
بــحــاجــة متواصلة  كــانــت  المــصــارف 
ــنـــدات لــلــحــفــاظ عــلــى  إلــــى هــــذه الـــسـ
ــة. ثــم،  ــبـــورصـ ســعــر أســهــمــهــا فـــي الـ
إذا كــانــت هــذه المــصــارف دخــلــت في 
لعبة الــديــن قــســراً، كما تــدعــي، لمــاذا 
إذاً، عندما جاءت حكومة معارضة 
تتعاون، وعندما  لم  السابق  للنهج 
طلب منها وزيــر المــال )قــرم( خفض 

الفوائد، رفضت؟
ــأن »مـــعـــركـــة خــفــض  ــ ــرم بـ ــ يـــعـــتـــرف قـ
الـــفـــوائـــد ولـــجـــم الـــديـــن الـــعـــام كــانــت 

لإنقاذ  منها  بــدّ  لا  مصيرية  معركة 
اقتصاد البلاد من كارثة محتومة«. 
إلى حاكم  بالفعل وجّه رسالة  وهو 
لبنان، رياض سلامة، بهذا  مصرف 
الاتــجــاه، إلا أن الأخــيــر لــم يــرد على 
وزير المال! سلامة رفض. كذلك طلب 
قرم منه أن يَحضر ممثل عن الوزارة 
جلسات فض عــروض المــصــارف في 
مناقصات سندات الخزينة بالليرة، 
بتنا  الآن  المصرفية.  السريّة  بحجّة 
نعرف أن سلامة كان يريدها أهلية 

بمحلية بينه وبين المصارف.
اســتــمــرّ المـــصـــرف المـــركـــزي بـــإصـــدار 
ــــن حـــاجـــة  ــر مـ ــثــ ــــدات خـــزيـــنـــة أكــ ــنـ ــ سـ
ــفـــا الــــخــــزيــــنــــة نــصــف  ـ

ّ
ــل ــكـ الــــــدولــــــة، مـ

مــلــيــون دولار يــومــيــا، بــحــســب قــرم 
الـــذي يــضــيــف أن مــيــزان المــدفــوعــات 
أي عجز  يعاني  يكن  لــم  فــي حينها 

في ذلك الوقت. بمعنى آخر، أصبح 
ب عليه 

ّ
تراكم السيولة عبئاً، إذ يترت

ا 
ّ
كلفة، ولا منفعة اقتصادية منه. كن

نستدين من دون حاجة، إلا لتحقيق 
ربح سريع ومراكمة الثروات في يد 
قرم  يمضِ  لــم  اللصوص.  مــن  حفنة 
في معركته، وهو يعترف بأنه بذلك 
ــواذاً مــالــيــا مــكــلــفــا«. يــبــرّر  ــ ر شــ ــرَّ ــ »كــ
بــأن أي مواجهة كانت  قــرم تراجعه 
ة مــالــيــة، وأن مناخ 

ّ
لــتــؤدي إلـــى هـــز

ــكـــن يــحــتــمــل مــجــابــهــة  الــــبــــاد لــــم يـ
ــل الأمـــر بــأن 

ّ
الــقــطــاع المــصــرفــي. يــعــل

إحدى الصحف عنونت أن استمرار 
خــــفــــض الـــــفـــــوائـــــد قــــــد يـــــــــؤدي إلــــى 
إفـــاس بــعــض المـــصـــارف. يــكــرّر قــرم 
ــي الــكــتــاب  ــن مـــوضـــع فــ فــــي أكـــثـــر مــ
بــأنــه كـــان يــخــشــى أن يــتــم اســتــغــال 
معارك غير محسوبة من هذا النوع 
وبــانــهــيــار  الــثــقــة  بــاهــتــزاز  للتسبّب 
ســــعــــر الـــــــصـــــــرف، فــــيــــعــــود بـــعـــدهـــا 
رفــيــق الــحــريــري إلــى الــحــكــم مــجــدداً 
كمنقذ! لم يمضِ قرم بمعاركه وعاد 

الحريري في جميع الأحوال.   

الدعم الخارجي

ــــاح أيـــضـــا بــتــقــاطــع  يــصــطــدم الإصــ
مــصــالــح حــيــتــان المــــال مـــع المــصــالــح 
حاضنة  بيئة  فالفساد  الــخــارجــيــة، 
ات، والــــــخــــــارج لا يــــردعــــه  لـــــــإمـــــــاء
مؤمّنة.  مصالحه  كانت  متى  فسادٌ 
حظيت  ها 

ُّ
كل الحريرية  السياسات 

بــــدعــــم خــــارجــــي وبـــمـــبـــاركـــة الــبــنــك 
الدولي وصندوق النقد. أما حكومة 
الــحــص، بــحــســب مــا ورد فــي كــتــاب 
يشير  بــل  فرنسا،  تؤيّدها  فلم  قــرم، 
الفرنسية  ات  الإجـــراء أن بعض  إلــى 
حاً إلى  كانت أشبه بالعقوبات، ملمِّ
الـــحـــريـــري لعبه  يــكــون  قـــد  مـــا،  دور 
جاك  الفرنسي  الرئيس  صديقه  مع 
شيراك. ويقول الحصّ في مذكّراته، 
الــقــرار في  إنــه شعر بتلكّؤ عــواصــم 
العالم عن دعم حكومته. كذلك يذكر 
الــدولــي عن  قــرم كيف تــراجــع البنك 
800 مليون دولار على شكل  تقديم 
قــروض على أربــع سنوات مشترطاً 

ــــان فــــــي بـــــرنـــــامـــــج مـــع  ــنـ ــ ــبـ ــ دخــــــــــول لـ
صندوق النقد، لكن قرم رفض. 

أفضل من يعبّر عن الوجه الحقيقي 
لصندوق النقد هو الوزير اليوناني 
ــيـــــس.  ــ ــاكـ ــ ــاروفـ ــ ــق يــــانــــيــــس فـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الـ
فـــــــــي مـــــــحـــــــاضـــــــرة لـــــــــه مـــــــــع المــــفــــكــــر 
يــروي  تشومسكي،  نعوم  الأمــيــركــي 
فاروفاكيس تفاصيل اجتماعاته مع 
موظفي الصندوق حين كان يفاوض 
لشطب جزء من ديون اليونان. يقول 
إنــه قـــدّم لــرئــيــس الــدائــرة الأوروبــيــة 
فـــــي الـــــصـــــنـــــدوق، بـــــــول تــــومــــســــون، 
أي  وول ستريت.  نسق  على  عــرضــا 
وزير  من  يتوقعون  يكونوا  لم  أنهم 
مـــال يــســاري عـــرض كــهــذا. أعــطــاهــم 
الــعــرض لأنـــه كـــان يــســعــى للتوصّل 
إلـــى اتـــفـــاق مــقــبــول ولــيــس لــلــصــدام 
مــعــهــم، فــأجــابــه مــوظــف الــصــنــدوق 
بأن عرضه متواضع جداً، إذ ينبغي 
شــطــب قــســم كبير مــن الــديــون فــوراً. 
يكمل فاروفاكيس أن الموظفين على 
ــنـــدوق،  مـــســـتـــوى مـــعـــن داخــــــل الـــصـ
إنهم  حتى  بمسؤوليتهم،  يعترفون 
قـــد يـــحـــاولـــون تــصــحــيــح المـــســـارات، 
الاتفاق  إلى  الأمــر  لكن عندما وصل 
ــدأوا  ــ ــ ـــل الــــدائــــنــــون وبـ

ّ
ــت ــر، تـــكـ ــ ــيـ ــ الأخـ

ــــون حـــكـــومـــتـــه بــالــتــضــلــيــل  ــاربـ ــ ــــحـ يـ
والــــشــــائــــعــــات. يــــــروي فـــاروفـــاكـــيـــس 
أن مـــســـؤولًا أرفــــع مــن تــومــســون )لا 
ــح إلـــى أنــه  د مـــن هـــو لــكــنــه يــلــمِّ يـــحـــدِّ
رئيس الــصــنــدوق( قــال لــه: »إن هذه 
نــفــرضــهــا عليكم  الـــتـــي  الــســيــاســات 
لا تــصــلــح، لــكــن عــلــيــك أن تــفــهــم أننا 
اســتــثــمــرنــا كــثــيــراً فــي الــســيــاســة ولا 
ومصداقيتك  الآن.  التراجع  يمكننا 

تتوقف على القبول بشروطنا«. 
روايـــة فــاروفــاكــيــس لها صــداهــا في 
الــنــقــاشــات الــلــبــنــانــيــة مـــع صــنــدوق 
ــنــــدوق أكــثــر  الــــصــ الـــنـــقـــد، إذ يــــبــــدو 
حــرصــا عــلــى الــشــعــب الــلــبــنــانــي من 
ــك قـــد لا يــســري  مــفــاوضــيــه، لــكــن ذلــ
لو  الاتفاق الأخير،  النهاية على  في 

حصل.  

الإصلاح من فوق؟

فــعــلــيــا، لا يــمــكــن الــقــيــام بـــالإصـــاح 
وظـــيـــفـــة  تــــحــــديــــد  دون  مـــــن  المـــــالـــــي 
لــلــبــنــان. علينا  اقــتــصــاديــة جـــديـــدة 
ــــودة إلـــــى ألـــــف بـــــاء الاقـــتـــصـــاد،  ــعـ ــ الـ
وبـــنـــاء اقـــتـــصـــادنـــا مـــن الـــصـــفـــر، أي 
مـــن الاقـــتـــصـــاد بــمــا هــــو، كــمــا يــقــول 
ع عناصر 

ّ
د لتوز نحاس »شكل محدَّ

ــتــــاج المـــتـــوافـــرة فـــيـــه، أي الــعــمــل  الإنــ
الــحــيّ أولًا، ثــم مــخــزون المـــوارد«. أي 
اقــتــصــاد يــعــتــمــد عــلــى قــــدرات أبــنــاء 
ــه الــفــعــلــيــة، ولــيــس  ــدّراتــ ــقــ الـــبـــلـــد ومــ
ــه لا تــرتــكــز  ــورة مــتــخــيّــلــة لـ ــ عــلــى صـ
مع  وتفاعلنا  واقعنا وموقعنا  على 

محيطنا.
يــقــول الــوزيــر الــســابــق الــيــاس سابا 
ــار«، إن  ــ ــبــ ــ فــــي مــقــابــلــة لــــه مــــع »الأخــ
الإصــــاح مــن فـــوق يــفــشــل دائــمــا في 
لــبــنــان لأن هـــنـــاك قـــــوّة اقــتــصــاديــة، 
أو حــيــتــان مـــال يــتــحــكّــمــون بــالــقــرار 
ـــل مــن 

ّ
ــم فــعــلــيــا تـــكـــت الـــســـيـــاســـي«. هــ

المصالح المالية التي يحميها زعماء 
الـــطـــوائـــف. كـــمـــا راهـــنـــت الــحــريــريــة 
فـــي بــدايــتــهــا، عــلــى الـــســـام ثـــم على 
ــاء  ــمــ ــــن، يـــــراهـــــن الـــــيـــــوم زعــ ــوطـ ــ ــتـ ــ الـ
رغــبــتــهــم مجتمعين  عــلــى  الــطــوائــف 
فـــي الــحــفــاظ عــلــى تــمــاســك الــنــظــام. 
ــــراء الــــذي  ــغـ ــ ــو الـ ــة هــ ــريـ ــريـ نـــهـــج الـــحـ
المتهاوي.  النظام  هــذا  دعــائــم  يثبت 
ــزل وريـــــــــــث الــــحــــريــــريــــة  ــ ــتـ ــ ــعـ ــ لـــــــــــذا، يـ
نــجــيــب ميقاتي  فــيــصــبــح  الــســيــاســة 
ــه قــــبــــل حـــلـــفـــائـــه.  ــومـ مـــطـــلـــبـــا لـــخـــصـ
ــراغ المـــواقـــع  ــ ــدم إفــ ــداً، بـــذريـــعـــة عــ ــ وغــ
لا  أن  فــجــأة  سيكتشفون  المسيحية، 
بديل من رياض سلامة. في رهانهم 
 

ّ
عــلــى ســكــوت شــعــبــنــا عـــن هـــذا الـــذل

 
ّ

سيظل لــذا،  مأساتنا.  تكمن  والظلم 
الإصلاح المالي مخاضاً عسيراً.
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عين لبطاريات السيارات الكهربائية عام 2022 
ِّ
صن

ُ
أكبر 10 م

الدولةالحصة السوقيةالشركةالترتيب

1CATL34%الصين

2LG Energy Solution14%كوريا

3BYD12%الصين

4Panasonic10%اليابان

5SK On7%كوريا

6Samsung SDI5%كوريا

7CALB4%الصين

8Guoxuan3%الصين

9Sunwoda2%الصين

10SVOLT1%الصين

آخر%8شركات أخرى

المصدر:  بلومبيرغ

صناعة البطاريات 2022

الدولةالترتيب
القدرة التصنيعية للدول / 

غيغاوات ساعة
النسبة 

%89377الصين1

%736بولندا2

%706الولايات المتحدة3

%383هنغاريا4

%313ألمانيا5

%161السويد6

%151كوريا الجنوبية7

%121اليابان8

%61فرنسا9

%30.20الهند10

%71دول أخرى

visualcapitalist  :المصدر

لا تمويل للبحث والتطوير

رأس المال يكره صناعة البطاريات
الــعــمــلــيــات الــحــســابــيــة فـــي الــثــانــيــة 
الواحدة، لكن جرى تطويره ليصبح 
العمليات  تأدية مليارات  قــادراً على 
الــحــســابــيــة فـــي الـــثـــانـــيـــة، عــلــمــا بــأن 
تــؤدي  أن  يمكن  الفائقة  الحواسيب 
ــلـــيـــات  ــلــــــيــــــارات مــــــن الـــعـــمـ ــات المــــ ــئـــ مـــ
الــحــســابــيــة فــي الــثــانــيــة. وهــنــا يبرز 

الفرق التطوري بشكل واضح.
إنتاجها  يتم  الــتــي  الــبــطــاريــات  معظم 
اليوم تذهب إلى السيارات الكهربائية، 
ولــيــس الإلــكــتــرونــيــات الاســتــهــاكــيــة. 
ــزايـــدة  ــتـ يـــعـــود ذلـــــك إلـــــى المــــخــــاوف المـ
ــكـــربـــون على  مـــن تــأثــيــر انـــبـــعـــاثـــات الـ
المـــاضـــي،  الـــعـــام  فــفــي  حــــــرارة الأرض. 
الـــتـــي بيعت  ــارات  ــيـ الـــسـ ــل  كـ 10% مـــن 
كهربائية. سمحت  كانت  العالم  حول 
بطارية »الليثيوم أيون« في بدء إنتاج 
الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة بــشــكــل كبير 
منذ عام 2003. ذلك أن مــادة الليثيوم 
الطاقة  مــن  كبير  قــدر  بتخزين  تسمح 
فــــي حـــيّـــز صـــغـــيـــر، كـــمـــا أنـــهـــا تــســمــح 
ف في 

ّ
بتفريغ ذلك المخزون بشكل مكث

أي لحظة تحتاجه السيارة، علماً بأن 
السفن  مــع  تنفع  لا  التحسينات  هـــذه 
 
ً
والــطــائــرات الــتــي تتطلب قـــدراً هــائــا

من الطاقة على شكل تخزين وتفريغ. 
وبحسب »ستاتيستا«، فإنه في العام 

الــبــطــاريــات 32% من  المــاضــي، شكّلت 
مــجــمــل ســـعـــر الـــســـيـــارة الــكــهــربــائــيــة. 
ــة بـــطـــاريـــات  ــزمــ ــر حــ ــغــ ــــك، إن أصــ ــذلـ ــ كـ
ــا  ــهــ ــاراتــ ــيــ تـــصـــنـــعـــهـــا »تـــــيـــــســـــا« لــــســ
كمية  نفس  على  تحتوي  الكهربائية، 
فــــي 1666 هــاتــف  ــودة  ــ ــوجـ ــ المـ ــاقـــة  الـــطـ
ــفـــون«؛ فــي حــن أن ســيــارة »هــمــر«  »آيـ
هو  مــا  بطاريتها  تــعــادل  الكهربائية 
مـــوجـــود فـــي 7 آلاف هــاتــف »آيـــفـــون«. 
نــتــيــجــة لــــذلــــك، أصـــبـــحـــت الـــســـيـــارات 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة هــــي المــــحــــرك الــرئــيــســي 

للطلب على البطاريات.
أنــتــج   ،»BloombergNEF« وبــحــســب 
مـــن  ســــــاعــــــة  غــــــيــــــغــــــاوات   900 ــو  ــ ــحـ ــ نـ
الـــبـــطـــاريـــات حــــول الـــعـــالـــم فـــي الــســنــة 
الإنــــتــــاج  هــــــذا  مـــــن  و%77  المــــاضــــيــــة. 
حــــصــــل فـــــي الــــصــــن الــــتــــي تــحــتــضــن 
ــر 10  ــبــ ــــن أصــــــل أكــ ــا 6 مـ ــ ــهـ ــ عـــلـــى أرضـ
العالم.  في  بطاريات  تصنيع  شركات 
والأهـــم مــن ذلـــك، أن الــبــاد الشيوعية 

علي عواد

بالطاقة.  مرتبطة  الــحــديــثــة  الــحــيــاة 
أجهزة تخزين الطاقة، أو البطاريات، 
مـــوجـــودة فـــي الــكــثــيــر مـــن المــنــتــجــات 
ــــف  ــواتـ ــ ــهـ ــ المــــســــتــــخــــدمــــة يـــــومـــــيـــــا؛ الـ
ــر،  ــوتـ ــيـ ــبـ ــمـ ــكـ ــة، أجــــــهــــــزة الـ ــ ــــولـ ــمـ ــ ــــحـ المـ
والــكــهــربــائــيــة،  التقليدية  الــســيــارات 
الساعات...  الشمسية،  الطاقة  أنظمة 

تسيطر عــلــى نسبة كــبــيــرة مــن إنــتــاج 
بصناعة  الخاصة  والمكونات  المــعــادن 
الـــبـــطـــاريـــات. إن بـــطـــاريـــة »الــلــيــثــيــوم 
أيـــون« بشكل عــام، تحتوي على أربــع 
مكونات: »الكاثود« هو مصدر أيونات 
الــلــيــثــيــوم )مــــوجــــب(، »الأنـــــــود« يــفــرغ 
ويـــخـــزن أيـــونـــات الــلــيــثــيــوم )ســـالـــب(، 
بتدفق  يسمح  )سائل  »الإلكترولايت« 
الأيونات من جهة إلى أخرى( وفاصل 
بـــن جــهــتــي الــبــطــاريــة يــمــنــع احــتــكــاك 
»الأنــــود« و»الــكــاثــود«. وتنتج الصين 
الأنــــود  مـــن  الـــكـــاثـــود و%85  مـــن   %70
عالمياً. كذلك، إن تكرير أكثر من نصف 
الــلــيــثــيــوم والــكــوبــالــت المــســتــخــدم في 
ــي الــصــن  هـــــذه الـــصـــنـــاعـــة يــحــصــل فــ

بحسب »وكالة الطاقة الدولية«.

استفاقة متأخرة

ــبــــطــــاريــــات  ــا الــ ــيـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ تـــــأخـــــرت تـ
لــســبــبــن رئــيــســيــن: أولــهــمــا صــعــوبــة 
وتعقيد إنشاء بطارية يمكنها توفير 
كبيرة  قــدرة تخزينية  مــع  عمر طويل 
وشــحــن مــوثــوق وأمـــان. وهـــذا يتطلب 
ــدراً كــبــيــراً مـــن الــهــنــدســة والابــتــكــار،  قــ
بــالإضــافــة إلــى أكـــاف بــاهــظــة. عملياً، 
إلى  نفسها  التكنولوجيا  تعقيد  أدّى 
الحدّ من تطويرها. فالبطاريات تتكوّن 
يجب تصميمها  متعدّدة  عناصر  من 
ـــة، وهــــذا أمــر 

ّ
جميعاً واخــتــبــارهــا بـــدق

يــتــطــلــب الــكــثــيــر مـــن الـــوقـــت والمــــــوارد 
ويصعب التنبؤ بنتائجه لجهة الأداء. 
وقـــد أدّى ذلـــك إلـــى مــعــدّل تــطــوّر أبطأ 
مـــقـــارنـــة بــالــتــقــنــيــات الأخــــــــرى. فــعــلــى 
الكهربائية  الــســيــارات  المـــثـــال،  ســبــيــل 
ــتــــي تـــحـــتـــوي بــــطــــاريــــات »لـــيـــثـــيـــوم  الــ
مــن طاقتها  كبيراً  جـــزءاً  تفقد  أيــــون«، 
الــحــرارة المرتفعة، ولهذا  الــبــرد أو  فــي 
نسمع عن تطوير في هذا المجال إنما 
فاعليته متدنية عند فحص البطارية 
المطوّرة في المختبر. وبحسب صحيفة 
ــال«، تـــكـــرار هــذا  ــورنــ »وال ســتــريــت جــ
الأمـــر على ســنــوات عــدة خلق تعبيراً 
 Liar, liar,( بين الخبراء في هذا المجال
مـــورّدي  أن  بمعنى   )battery supplier
الـــبـــطـــاريـــات كــــاذبــــون. كـــذلـــك، لـــم يتم 
تخصيص الكثير من التمويل للبحث 
والــتــطــويــر خــافــا لمـــا هـــو عــلــيــه الأمـــر 
بــالــنــســبــة إلــــى تــكــنــولــوجــيــات أخــــرى. 
قدراً  تتطلب  البطاريات  فتكنولوجيا 
كبيراً من رأس المال مقدّماً للاستثمار 
فـــي الــبــحــث عـــن بــطــاريــة أفـــضـــل، لكن 
درجــــة المــخــاطــر تقلصت مــن الــعــوائــد 
المستقبل.  في  بعيدة جداً  أو  المباشرة 
وهــــــــذه أمــــــــور لا يـــحـــبـــهـــا الــــرأســــمــــال 
ويــســتــعــيــض عــنــهــا لــصــالــح المــشــاريــع 

ذات الفوائد المالية الفورية.

هل هناك ما يكفي من الليثيوم؟

بحسب وكالة الطاقة الدولية، يحتاج 
مــلــيــارَي ســيــارة كهربائية  إلــى  العالم 
لــلــوصــول إلــى صفر انــبــعــاثــات. ويُــعــدّ 
في  الرئيسية  المكوّنات  أحــد  الليثيوم 

ــرة 
ّ

لــكــن هـــذه الأداة الــســحــريــة مــتــأخ
في التقدّم عن التقنيات الأخرى، فما 
هي أسباب ذلك؟ أين مركز ثقل هذه 
الصناعة؟ وما هي أبرز تكنولوجيا 

البطاريات القادمة؟
مــنــذ اخـــتـــراع بــطــاريــة الــلــيــثــيــوم عــام 
1980 مـــن قــبــل جـــون غـــودإيـــنـــف، ثم 
وضــعــهــا لــاســتــعــمــال الــتــجــاري من 
قــبــل شــركــة »ســـونـــي« عـــام 1991، لم 

ولم  الــبــطــاريــات،  تكنولوجيا  تتقدم 
تــظــهــر أي اخـــتـــراقـــات جـــديـــدة فيها، 
بــاســتــثــنــاء تــحــســيــنــات فـــي بــطــاريــة 
ــــي جــعــلــت  ــتـ ــ ــوم أيـــــــــــون« الـ ــيــ ــثــ ــيــ ــلــ »الــ
قــدرتــهــا الــتــخــزيــنــيــة أكــبــر وأضــافــت 
ة 

ّ
إلــيــهــا خــصــائــص أمــــان. وعــلــى ضف

تــكــنــولــوجــيــة أخــــــرى، فـــإنـــه فـــي عــام 
قـــادراً  الكمبيوتر  جــهــاز  كـــان   ،1980
ــــن مــن  ــايـ ــ ــرات المـ ــ ــشـ ــ ــة عـ ــ ــأديـ ــ عـــلـــى تـ

في العام الماضي 

لت البطاريات %32 
ّ

شك

من مجمل سعر السيارة 

الكهربائية

قطاع  اجتاحت  التي  التسريح  عمليات  موجة  إلــى  لغوغل(،  الأمّ  )الشركة  و»ألــفــابــت«  »مايكروسوفت«  انضمت 
العالمية بمقدار 10 آلاف شخص، كذلك ستقوم شركة  العاملة  التكنولوجيا. وستقلص »مايكروسوفت« قوتها 
»ألفابت«، بإلغاء 12 ألف وظيفة في أكبر عملية تسريح للموظفين في تاريخ الشركة. كما قامت »أمازون« و»ألفابت« 
الماضية.  الثلاثة  الأشهر  في  عامل  ألــف   50 من  أكثر  بتسريح  البعض،  بعضها  مع  و»ميتا«  و»مايكروسوفت« 
ويتوقع أن تواصل الشركات خفض الوظائف وصرف العمال على نطاق واسع طوال عام 2023، بحسب موقع 

»ستاتيستا«.

رسم بياني

موجة صرف عمال في قطاع التكنولوجيا

لكن  الكهربائية.  الــســيــارات  بــطــاريــات 
الإمدادات العالمية لهذه المادة تتعرّض 
لــضــغــوط بــســبــب ارتـــفـــاع الــطــلــب على 
الوكالة  وتقول  الكهربائية.  السيارات 
إن العالم قد يواجه نقصاً في الليثيوم 
قـــدّر بنك  بحلول عــام 2025، فــي حــن 
ــلـــب عــلــى  »كـــــريـــــدي ســــويــــس« أن الـــطـ
الــلــيــثــيــوم قـــد يــتــضــاعــف ثــــاث مـــرات 
بين عامَي 2020 و2025. يواجه عرض 
ــقـــط مــن  ــيـــس فـ الـــلـــيـــثـــيـــوم تــــحــــديــــات لـ
ارتفاع الطلب، ولكن لأن الموارد تتركز 
في أماكن قليلة وأكثر من نصف إنتاج 
الليثيوم موجود في مناطق شحيحة 
ــر الأســــاســــي فــــي عــمــلــيــات  ــ المــــيــــاه الأمــ

الاستخراج.
تـــحـــتـــوي حـــزمـــة بـــطـــاريـــة »الــلــيــثــيــوم 
أيــون« لسيارة كهربائية واحــدة على 
نــحــو 8 كــيــلــوغــرامــات مـــن الــلــيــثــيــوم، 
وفــقــا لـــأرقـــام الـــصـــادرة عـــن »مختبر 
أبــــحــــاث الـــعـــلـــوم والـــهـــنـــدســـة الـــتـــابـــع 
لـــــوزارة الــطــاقــة الأمــيــركــيــة«. فـــي حين 
العالمي  الليثيوم  إنــتــاج  إجــمــالــي  بلغ 
المــــاضــــي، بينما  ــام  ــعـ الـ ألــــف طـــن   100
يــبــلــغ الاحـــتـــيـــاطـــي الـــعـــالمـــي نـــحـــو 22 
مليون طن، وفقاً للمسح الجيولوجي 

الأميركي. 
الكهربائية  السيارات  عــدد  إن  عملياً، 
الــتــي يــمــكــن صــنــعــهــا ســنــويــا مــرتــبــط 
بالكمية المستخرجة من الليثيوم. في 
السنة الماضية جرى تعدين كمية من 
 عن 11.4 

ّ
الليثيوم تكفي لإنتاج ما يقل

الكهربائية.  للسيارات  بطارية  مليون 
هذا هو المستوى الذي يمكن أن تصل 
الكهربائية  السيارات  مشتريات  إليه 
الـــرقـــم  هـــــذا  إن  أي  قـــريـــبـــا،  الـــســـنـــويـــة 
الأقصى لإمكانات الإنتاج وفقاً لأرقام 
فإن  وبالتالي،  الدولية.  الطاقة  وكالة 
الاحتياطيات العالمية كافية لإنتاج ما 
للسيارات  بطارية  مليار   2.5 عن  يقل 
الكهربائية. نظرياً الأمر صحيح، لكن 
اســتــعــمــال الــلــيــثــيــوم لــيــس مــحــصــوراً 
تطوّر  ظل  في  الكهربائية  بالسيارات 
أجـــهـــزة إنــتــرنــت الأشـــيـــاء، والاعــتــمــاد 
ــا فــي  ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ المــــتــــعــــاظــــم عــــلــــى الـ

حياتنا الحديثة تحتاجه أيضاً.

الــصــن تملك أســاســا 70% - 80% من 
ســلــســلــة الإنـــتـــاج الــكــامــلــة لــلــســيــارات 
الــكــهــربــائــيــة وبــــطــــاريــــات »الــلــيــثــيــوم 
ــون«. وتــقــدر وكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة  أيــ
ــاج الــلــيــثــيــوم  ــتــ حـــصّـــة الـــصـــن مــــن إنــ
بــنــســبــة %60،  الــــعــــالمــــي  الـــكـــيـــمـــيـــائـــي 
ــل 80% مـــن إنــتــاج 

ّ
وتـــقـــول إنـــهـــا تــمــث

ــان لـــدى  ــ ــيـــوم. كــ ــثـ ــيـ ــلـ ــيـــد الـ ــيـــدروكـــسـ هـ
أســتــرالــيــا أعــلــى إنــتــاج فــي عــام 2021، 
الأميركي.  الجيولوجي  للمسح  وفــقــا 
لكن تشيلي، الدولة الواقعة في أميركا 
من  احتياطي  أكــبــر  لديها  الجنوبية، 
الــلــيــثــيــوم فـــي الـــعـــالـــم. هـــي جــــزء مما 
جانب  إلــى  الليثيوم«،  »مثلث  يسمى 
الأرجنتين وبوليفيا. ففي هذه البلدان 
الـــثـــاثـــة تـــم الـــعـــثـــور عــلــى نــحــو %60 
الليثيوم على الأرض وفقاً  من مــوارد 
ــص الــســلــع المــعــدنــيــة الــصــادر عن 

ّ
لمــلــخ

هيئة المــســح الــجــيــولــوجــي الأمــيــركــيــة 
لعام 2021.

بوادر تقدم

ــاك تــــوجّــــه بــــن صــانــعــي  ــنــ حــــالــــيــــا، هــ
جديدة  تكنولوجيا  نحو  الــبــطــاريــات 
 
ً
ــــون« بــديــا تــســتــخــدم »الـــصـــوديـــوم أيـ

مــن الــلــيــثــيــوم. هــي آمــنــة أكــثــر، تشحن 
طاقتها  مــن  ولا تخسر  أســـرع،  بشكل 
المــخــزنــة فــي حـــالات الــبــرد أو الــحــرارة 
أن  أبــرز مشكلاتها،  مــن  لكن  المرتفعة. 
الليثيوم  مــن  أقــل  التخزينية  طاقتها 
كذلك  كفاءتها(.  رفع  العمل على  )يتم 
. لكن، هناك 

ً
تتطلب مساحة أكبر قليلا

ــادة  ــ ــذه المـ ــ ــر أســــاســــي يــجــعــل مــــن هـ ــ أمـ
مــغــريــة، هـــو ســعــرهــا الــبــخــس. تكلف 
نــحــو 40 دولاراً  الـــصـــوديـــوم  بــطــاريــة 
لكل كــيــلــووات/ســاعــة، فــي حــن تكلف 
لكل  الليثيوم نحو 137دولاراً  بطارية 
كــيــلــووات الــســاعــة بــنــاءً على متوسط 
أســعــار عـــام 2020. وحــتــى قــبــل الــبــدء 
أيـــون«  بــطــاريــة »صـــوديـــوم  بتصنيع 
البطاريات  بدأ عملاق صناعة  كاملة، 
تــجــربــة دمــج  فــي   ،»CATL« الــصــيــنــي
الـــصـــوديـــوم فـــي بـــطـــاريـــات الــلــيــثــيــوم 
الأمر الذي سيخفض من سعرها كما 

الطلب على الليثيوم.

إنفوغراف

مورو ــ كوبا
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م العام آخذ في الانخفاض في 
ّ
صحيح أن التضخ

معظم الاقتصادات، حيث بدأت أسعار المواد الغذائية 
والطاقة التي أدّت إلى ارتفاع الأسعار العام الماضي 
في التراجع، رغم أنها لا تزال أعلى بكثير مما كانت 
عليه في بداية عام 2021. هذا لا يعني أن الأسعار 
انخفضت، بل إن معدل الزيادة في الأسعار تباطأ، 
فــقــط. وفــي الــواقــع، ارتــفــعــت الأســعــار فــي الــولايــات 
بينما  الماضيين،  العامين  في   %15 بنسبة  المتحدة 

بلغت زيادات الأجور نصف هذا المعدل.
ســـــــــر فــي 

ُ
ــيـــس الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى الأ ــايـ ــقـ أحــــــد مـ

الكبرى، هــو مــا يسمى بمؤشر  الاقــتــصــادات 
الـــبـــؤس. وهـــو تجميع لمــعــدّل الــبــطــالــة ومــعــدّل 
ــم؛ الــشــيــطــانــان الــتــوأم لــلــعــمــال. بقيت 

ّ
الــتــضــخ

مــعــدلات الــبــطــالــة الــرســمــيــة بــالــقــرب مــن أدنــى 
)لن  الثانية  العالمية  الــحــرب  بعد  مستوياتها 
ــانـــات(، ولــكــن  ــيـ ــبـ ــحّـــة هــــذه الـ أنـــاقـــش الآن صـ
ــم قد 

ّ
ــاع الــهــائــل فـــي مـــعـــدّلات الــتــضــخ ــفــ الارتــ

ــر الــبــؤس إلـــى مــســتــويــات عــالــيــة لم 
ّ

دفـــع مــؤش
نــشــهــدهــا مــنــذ 35 عـــامـــا. قـــد تــكــون مــعــدلات 
جهة نحو الانخفاض، ولكن 

ّ
ي مت

ّ
التضخم الكل

م 
ّ
)التضخ الأســاســي«  م 

ّ
»بالتضخ يسمى  ما 

الغذاء  أســعــار  فــي  م 
ّ
التضخ يُــطــرح منه  ي 

ّ
الكل

والطاقة( بقي »ثابتاً«. 
هــذا ما يقلق المــصــارف المركزية. ومــا يظهره 
أيضاً هو أن رفع أسعار الفائدة ليس له تأثير 
يذكر على خفض التضخم، الذي ارتفع بسبب 
أســعــار الــغــذاء والــطــاقــة، وهــو أمــر لا تستطيع 
الــبــنــوك المــركــزيــة الــســيــطــرة عــلــيــه. ومــعــدلات 
تــتــراجــع الآن لأســبــاب لا عــاقــة لها  التضخم 
 من ذلــك، فإن رفع 

ً
بالمصارف المركزية. وبــدلا

أســعــار الــفــائــدة مــن قــبــل المـــصـــارف المــركــزيــة 
يزيد من كلفة الاقتراض للإنفاق على الأسر 
والاستثمار لصالح الشركات. في الواقع، كما 
البنك المركزي الأوروبــي  قالت لاغــارد رئيسة 
في مؤتمرها الصحافي، كان تشديد السياسة 
للغاية« في   

ً
»فــعــالا الــفــوائــد(  النقدية )أي رفــع 

الضغط على الاقتصاد الحقيقي. كما جادلت 
ص  الأربـــاح الآن مع 

ّ
في منشور سابق، تتقل

الفائدة  وأســعــار  الأســعــار.  م 
ّ
انــحــســار تضخ

الــشــركــات مــن الجهة  المــتــزايــدة تضغط عــلــى 
المقابلة.

الاستهلاكي  الإنــفــاق  انخفض  إذا  بالتأكيد، 
ـــم 

ّ
ــتـــضـــخ ــاري، فــــــإن »الـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ والاســــتــــثــــمــــار الـ

الأساسي« سينخفض في نهاية المطاف، ولكن 
فقط مع هبوط الاقتصادات في الركود. وحتى 
مــع ذلـــك، قــد تــدخــل الاقــتــصــادات الــكــبــرى في 
ركود في الإنتاج وارتفاع في البطالة هذا العام، 
م لا تزال أعلى بكثير من 

ّ
لكن معدلات التضخ

المستويات التي كانت عليها قبل عامين - وهو 
أسوأ سيناريو كان ممكن حدوثه.

شر هذا المقال على مدونة مايكل 
ُ
*ن

thenextrecession.wordpress. روبرتس
com في 2 شباط 2023

ما يقلق المصارف 

المركزية هو أن رفع 

أسعار الفائدة ليس له 

ذكر على خفض 
ُ
تأثير ي

التضخم

مقال

المصارف المركزية:

طفرة أم ركود؟
مايكل روبرتس 

اجتمعت ثلاثة من البنوك المركزية الرئيسية، على 
ــرّة أخــــرى في  رفـــع أســعــار الــفــائــدة الأســاســيــة، مــ
مسار يطلق عليه »مكافحة التضخم«. والآن، تقف 
الأعــوام  أعلى مستوياتها في  الفائدة عند  أسعار 
الـ15 الماضية. لكن الأسواق المالية أخذت تعليقات 
محافظي المصارف المركزية باعتبارها إشارة إلى 
ليصبح  م 

ّ
التضخ كبحت  التي  سياساتهم  نجاح 

على مسار تراجعي. وسيكون من الملائم أيضاً، أن 
تتوقف المصارف المركزية عن رفع أسعار الفائدة 

ب حدوث ركود اقتصادي.
ّ
قريباً، وبالتالي تتجن

 
ّ

استغل فقد  تمنيات.  كونه  يتعدّى  لا  التفكير  هــذا 
محافظو المصارف المركزية، المستويات الأقل سوءاً 
ع فــي النشاط الاقــتــصــادي، وهــو مــا ظهر 

ّ
مــن المتوق

في بيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الأخيرة. 
ل الــواقــع. بــل هو 

ّ
لكن هــذا الأمـــر، مــرّة أخـــرى، لا يمث

مــجــرّد تــمــنــيــات. الآن فــقــط، يــتــوقــع صــنــدوق النقد 
عاته 

ّ
الدولي عدم حدوث ركود هذا العام، بل رفع توق

الصندوق  تــقــديــرات  وتشير  طفيف.  بشكل  للنموّ 
الأخيرة إلى أن النموّ العالمي في عام 2023 سيكون 
أقــل  الــســابــق 2.7%، أي  ــعــه 

ّ
تــوق كـــان  بــعــدمــا   ،%2.9

إلى  تشير  كانت  التي  السابقة  تقديراته  من  بكثير 
الــتــوقــعــات  ــا  أمـ  .%3.4 بنسبة  عـــام 2022  فــي  نــمــو 
الجديدة لعام 2023، فهي تستند إلى انتعاش النموّ 
بأكثر من %50  اللتان تسهمان  والهند  الصين  في 

من التوسّع الاقتصادي العالمي في 
تقديرات الصندوق، بينما لا يُتوقع 
الرأسمالية  الاقتصادات  تسهم  أن 
الــكــبــرى بــأكــثــر مـــن 1% مـــن هــذا 

التوسّع.
ــإن الاقـــتـــصـــادي في  ــك، فــ ــ ــم ذلـ رغــ
ــــدوق الـــنـــقـــد الــــــدولــــــي، بــيــيــر  ــنـ ــ صـ
أوليفييه غورينشاس، قدّم مقاربة 
متفائلة مشيراً إلى أن عام 2023 
ــل نــقــطــة تـــحـــوّل«، 

ّ
»يــمــكــن أن يــمــث

الاقتصادية  الــظــروف  تحسن  مــع 
ــال  ــ ــي الــــســــنــــوات الــــاحــــقــــة. وقـ ــ فـ
غورينشاس: »نحن بعيدون تماماً 
عن أي علامة على ركــود عالمي«، 
فــي تناقض حــادّ مــع تصريحات 
ــدوق  ــنــ ــلــــصــ ــ المـــــــــديـــــــــرة الــــــعــــــامــــــة ل
الشهر  غــورغــيــيــفــا  كــريــســتــالــيــنــا 
ــأن الـــــركـــــود ســيــضــرّ  ــ ــ المــــاضــــي ب

بأكثر من ثلث الاقتصاد العالمي.
أبلغت الولايات المتحدة عن معدل 
في   %2.9 نــســبــتــه  نـــمـــوّ ســـنـــوي 
الفصل الرابع من عام 2022، وقد 
أدّى ذلك إلى رفض مجموعة من 
الاقــتــصــاديــن حـــدوث ركـــود هــذا 
الــعــام. لكن هــذا الإجـــراء السنوي 
ــل. فــفــي الــفــصــل الــرابــع من 

ّ
مــضــل

المحلي  الناتج  ارتــفــع   ،2022 عــام 
الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 
الرابع  بالفصل  مقارنة  فقط   %1
مــن عــام 2021. والأهـــم مــن ذلــك، 
تخزين  )أي  المــخــزونــات  ساهمت 
ــن نــصــف  ــ ــائــــع( بـــأكـــثـــر مـ ــبــــضــ ــ ال
في   %2.9 البالغ  السنوي  المــعــدل 
المبيعات  وكــانــت  الـــرابـــع.  الــفــصــل 
ــكــــن  ــلــ ــهــ ــتــ ــن )المــــســ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــأمـ ــ لـ
والمــنــتــجــن( ثــابــتــة تــقــريــبــا، بينما 
بأقل  التجاري  الاستثمار  ارتــفــع 
الحقيقي  الإنفاق  وكــان   .%2 من 
عند  نــســبــيــا  قــويــا  للمستهلكين 
2.1%، لكن ذلك كان يعتمد على 
المـــســـاعـــدات المــالــيــة الــســابــقــة من 
ففي  الماضي.  العام  في  الحكومة 
المحلي  الناتج  نموّ  تباطأ  الــواقــع، 
ــلـــولايـــات  ــــي الــحــقــيــقــي لـ ــال ــمــ الإجــ
المــتــحــدة مـــن 5.4% عــلــى أســـاس 
ــع مــن  ــرابــ ــ ــنـــوي فــــي الـــفـــصـــل ال سـ

عــام 2021 إلــى 1% فقط على أســاس سنوي في 
جه الاقتصاد 

ّ
الفصل الرابع من عام 2022. لذا، يت

الأميركي نحو الركود.
القصة مماثلة لما يحصل في منطقة اليورو. فقد 
نما اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.1% فقط في 
الــرابــع من عــام 2022، وإذا تم حسم رقم  الفصل 
البالغ %13  المحلي الإجمالي المضحك  الناتج  نموّ 
المسجّل في أيرلندا، تكون النتيجة انخفاض إنتاج 
ارتــفــاع  فــي  السبب   .%0.1 بنسبة  الــيــورو  منطقة 
معدّل نموّ الناتج المحلي الإجمالي الأيرلندي هو أنه 
يتضمن تحوّل أرباح الشركات متعدّدة الجنسيات 
انكمشت  الــواقــع،  إيرلندا كملاذ ضريبي. في  إلــى 
ألمانيا  مثل  الــيــورو،  المنطقة  في  كبرى  اقتصادات 
وإيطاليا، بينما أفلتت فرنسا للتوّ من الانكماش. 
الــيــورو، انكمش اقــتــصــاد كــل من  ــارج منطقة  وخـ

السويد وبريطانيا.
جه 

ّ
يت الاقــتــصــاد  فــإن  بريطانيا،  إلــى  بالنسبة  أمــا 

في  الاقتصاد  انكمش  الأســوأ بشكل سريع.  إلــى 
الفصل الثالث من عام 2022 وربما كان ثابتاً في 
بأن  يقرّ  إنكلترا  بنك  حتى  ولكن  الــرابــع.  الفصل 
الفصل وما بعده. في  الانكماش محتمل في هذا 
الواقع، وفقاً لصندوق النقد الدولي، هناك اقتصاد 
واحـــد فقط مــن بــن 30 اقــتــصــاداً تــمّــت مراجعته 

وسيشهد تراجعاً هذا العام - وهي بريطانيا.

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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